دعايات مكثفة 


اشح بصرس بالوهفاب 


00 277 00 يخ “م 
تعلخ مع لسظوائعانن 
رئيس تحريرا محسلة « الفرقان » الشهرية 
و دئيس قسم الحديث بدار العلوم لدوة العلاء سابقاً . 

و عضو الجاس التأسيسى لرابطة العالم الاسلاى ( م2 المكرمة) 


معرب من الآردية بعل 
0 اليستاذنورعال الس النروي 


٠‏ الناشر 
مكتبة ٠‏ الفرقان » تظير آناد لكبؤ 


0 طبع على أحصس 527 
فضيلة الشيخ العلامة المحدث عمد زكريا بن يحى الكاندهاوى 
أزيل المدرنة الخورة 
و 
فضيلة الشبخ العالم الجليل عمد طيب 


رئيس الجامعة الاسلامية دار العلوم بديوبند (الند ) , 


طبع فى مطبعة بدوة الملا - لكبتق (الخند) . 
تعره - 6ق وام 


درل ل ل 1 ظ 
قصة:هذا الكتات 

لمن لله رب العامين » و الصلاة و السلام على سيد 
المرسلين ٠‏ سبدنا و مولانا مد . الذى جاء بالدين الوسط البين » 
د على آله و حبه الطبين الطاهررن ٠‏ و على من تبعهم باحمان 

إلى بوم الدين . م 
أما بعد . قاف قصة هذا الكتاب ترجع إلى مآسى مؤلة 
و ممازل عمخزية و مكبة سيجد القراء الكرام تفاصيلم!ا فى على 
الكتاب ٠‏ نما حكشف إزامرة دقيقة نسجت فى غاية من الناقة ٠‏ 
و البارة على يد أعداء الدين ..أعداء الله و رسوله , و دعايات 
خيثة كاذبة نالك كل تضيها مر الذيوخ و الاتشار ٠‏ هل ابد 
أعداء العقول و الأفهام » من سذج من يدعون أنفسهم مسلدين , 
و أثرت تأثيرها المطلوب فى قلوب المخاصين أيضأ فضلا ءعرن 
غير المخاصين.». ضد حركة عملافة برزت فى جره مر أجراء 
أرض الدعوة الاسلامية الآولى : تحد . على بد مؤسسما و.قائدها 


[؟) 


المظيم الشبخ جمد بن عبد الوهاب اتجدى » نهدف إلى الدعوة 
إلى التوحيد الخالص الاق » و التمسك بما ثبت بالكتاب و السنة » 
و إفراد الله بالعمودية و العبادة » و العقبيدة الابراهيمية الصافة 
البيضاء » و رفض الساطان الكاذب الذى خلمه الجبال و السفباء 
من ينتمون إلى الاسلام على الآولباء و الصالحين » و الحرب على 
الخرافات و الآوهام و البدع و الأباطيل الى ما أنزل الله بها 
من سلطان , و لا دما [ليها رسوله العظيم » و ليس لا قيمة حبة 
خردل فى الميزان ؛ من عبادة القبور ؛ و التكوف على الآضرحة » 
و التبرك و الاستعانة بها » واللجوء إلببا . و النذر و الذبح لحا ء 
و تقديم القرابين إلببا . و الطواف حوها , و التأدب مغها ء 
وما إلى ذلك . ء و أول من نولوا كبر هذه الدعايات السوداء 
م المستعمزون » و على رأسرم الاتجاير , و جعاوا الخراؤين فى كل 
مكان أبواقاً لحم و طبولا . و قد اعتاد الانجليز أن يطلقوا على 
كل حركة إصلاحية تسد إلى الكتاب و السنة » و تتبع من 
أصل التوحيد الخالص .كلءة « الوهاية » و أن يصفوا القائمين عليبا 
بالوهابيين » و المؤسف جداً أن الكلمة قد اكتنفتها بفعل الدعايات 
الحائلة أوضاع خاصة و مفاهيم. مدلسة - بفتح اللام - مما جملبا 
« سابأ » أو كلية عار يعير بها أولو العقيدة الصحيحة . ٠‏ 


واد اموس ا نذا 


وقد تآثر بهذه الدعاية الكاذية » قطاع عريض من المتصين ٠:‏ 
ومين ».و اللا السالمي » الذبن لا ترئق ليم غبية » 1908 
فى كتنهم و مؤلفاهم - فى ضوء مماوماتهم الى ظنوها حقيقسبة 
بفمل كثرة النتاقل و الترداد » و لا عد ا و 
فى شأن الشيخ الجدى و دعوته و حركته و اتباعة مالا يتفق 
و الواقع » و لكن ممظمهم تراجعوا عن رأبهم للا عليوا أزنتف 
الصدق و الحق فى خلاف ما بلغهم » و لكن بعضبم ل تتوفر لم 
فرصة الاطلاع على المقيقة ءكا أن الذين تغيروا عن آدائهم 
الآولى لا يرال تحمل بمض كتابتهم بعض ما يحتاج إلى البيسان 
و الكشف . بما استغله فى يومنا هذا بعض الناس فى تقليل شأهم 
و الحط من مكاجم و بالتالى من الذين ينتمون إليهم فى العلل 
و القكر و المنبج الملمى و لا شيما فى شبه القارة البئدية - فى 


أعين أتباع اللشبخ النجدى فى العام العربي » لاررضاء مطامع وأغراض 


نافبة. أو تضخيم شخصيتوم » أو دقع قيمة العمل الذى يقومون 
به ف مجال من مجالات الدعوة الاسلاية »ء فرأوا أن قيمتسه 
سوف لا تتأ كد فى أذهان الناس مالم تترسخ فى قلومم تفامة 
أوثئك الخاصين و ضآلتهم و خرافتهم ٠‏ ٠و‏ ها إلى ذلك هن 
الأغراض الخسيسة الى لا يقبل عليها المؤمن املس الذى يخاف 
ع د 
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-5 الكصميرى ؛ أحد كار فقهاء النفية و عظام المحدئين » 
ولد فى «ه صكثمير » فى ١١4+‏ هء و قرأ المبادىء على 
والده و على آخرينء فى كشمير و فى غيرهاء ثم التحق 
بجامعة دبوبند » و مخرج هنها بامتياز . ش 

كان من علساء ديوبئد الذين يمتبرون - بحق - 
مفخرة » والذين لولم تنجب دار العلوم ديوبند غيرهم لكفاها 
لخر . و لكفانا تسجيلا » و أحد نادرة العصر فى قوم ' 
الحفظ . وسعة الاطلاع على كنب التقدمين ٠‏ و التضلع 
من ألفقه والآصول ء و التعمق فى العلوم العربية الدينية » 
و علوم الحكمة ءلم تنه ذاكرنه فيا قرأه فى ريعان 

شبابه . كان يسوق العبارات و انصوص كا هى ء شغوفآً 
بالعلم » نما بالدراسة و المطالمة » تواقاً إلى الاطلاع على 
كل جديد «فيد ‏ دقيق النظر فى طيقات الفقهاء والحدثين » 
ومماتب كتبهم . عادلا فى الحم لحم أو عليهم ٠‏ كان 
ببصف شيخ الاسلام ابن :يمبة ,باحر الزخار الذى لا 
ساحل له اي اكد 
صنيعه مع الآخرين . : 
رد لح قنىاء خوا الهتر الاا الة 
أهل السنة » شديد العداء للقاديانة . كثير الرد عايهم ٠‏ جيه 
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هل ه بتفوق و امتازء و فاق الأقران 2 2 
بدأ حيانه العلدية بممارسة ممنة التدريس فى مدرسة دئيسة 


بأمروهة ىد مرآداباد 0 بالمزد , غير أن قربحته الوقادة ٠.‏ و غاطفته 


الدبنية الجياشة » وحماسته الدعوية و الدينية البالغة ٠‏ و طيعته 


جف دقيق القلب , سريع الدمساءة , حكثير الكاء ٠ ٠‏ من 
مؤلفانه: تعليقات على فتم القدير لابن الحيام؛ إلى كتاب 
الحج ؛. و تمليقات على الأشباه و انظائر . و تمارقات 
على حبح هسل . و « عقيدة الاسلام فى حياة عيسى 
عليه السلام » وه إكفار الملحدين فى ضروريات الدين » 
د« نيل الفرقدين فى مسألة رفع البدين » وه شكلات 
القرآن ». 
وقد جمع بض ثلاءيذه إفادانه فى درس سأن الترمذى , 
وسماه « العرف الهذى » فى مجلد . 5 جمع الشيخ بدرعام 
المييهى - أحد كيار ثلاميذه ‏ تحقيقاته و إفاداته فى 
درس الجامع الصحح للبخارى باسم « فيض البارى » . 
شغل منصب رئاسة مشيخة الحديث فى دار العلوم ديوبند » 
ودرس ص البخارى و سان الترمذى فها 5٠‏ درس ف 
جاممة « دابهيل » إكجرات , و من قلهها فى المدرسة 
الآمبزة يدهل . ش 


توق رحمه انه زوم هم 


]1 


جص ا م 0 و 7-- 











المضطررة المألمة لأوضاع المسلين جذبته إلى مجال الدعوة 


وقد نالت مرلفاته قبولا و إعجاباً فى سائر الأوساط ' 
العليية و الدينية » و نقات إلى لغات عديدة » عالمية و عحاية و نفع 
لله بها كثيرآ » و لمديد هن كتبه ظهرت طبعات عديدة ٠‏ 

ولاسلوبه روعة و جمال , فى سهولة عجيبة لا نعرف لذيره 


“٠ك‏ الكتاب الاسلامين المعاصر بن ولا سيا ف شيسة القارة 


الحندية 8 
و يحاولى بالناسبة الاشارة إلى بض أثم مؤلفابه : 
١‏ ما هرو الاسلام 0 


م الاسلام عقيدة و حياة ‏ 

؟ - الفرآن .تحدث لم -)١(‏ 

معارف الحديث فى 7 أجزاء ٠‏ 

ه ‏ الصلاة و روحها ٠‏ 

- كلة التوحيد و حقيقتها ٠‏ 

7 - بركات شجر رمضان المارك ٠‏ 

- التعريف بطريقة الج . 

() وقد قله إلى اللفة العرية الأستاذ سعيد الأعظمى 

الندوى ‏ أستاذ الآدب الغرفى فى دارالعلوم ندوة العلباء » 
و رئيس تحرير محلة « البعث الاسلاى » المربية ٠‏ 
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9 - الشيخ أحمد السرهئدى . حانه و مآثره الاصلاحية ٠.‏ 
٠‏ السيد إسماعيل الشنبيد و الدعاية المكثفة ضده ٠.‏ 
1١١‏ من أقوال الشبخ عمد إلاس رحمه اللاء 
!ب لاذا نكفر القاديانين ؟ 
-١‏ القول الصحبح فى زول النى المسيح ٠‏ 
-١4‏ الطريقة السليمة لدراسة القاديانية و الحكم عليبا . 
هد حدود الكفر و الاسلام . . و القادية . 
5 ألفية الحديث ( مجموعة ألف حديث ف الفضائل ا 
اختارها من مجاميع الحديث الشريف . 
١‏ بوارق الغيب لمن بدعى لغير الله عل الغيب ٠‏ 
18 مناقشة حاسمة مع المتدعين ٠‏ 
السيف الما على فرقة « رضاعاق »+ 
.م خركة « عأكسار » فى ضوء الكتاب وز البنة + 
شيخ مساهمة فعالة فى النشاطات الاجماعية و الاصلاحية 
و العلدية فى 53 البلاد وعا ب ا مقر لعلين لاسن 
لرابطة العالم الاسلاى . و الجاس الاستشارى دار العلوم دبوبئد » 
والمجلس الأعلى لدارالعلوم التابعة لنسدوة العلسا. » والمجمع الاسلاى 
العلى بندوة العلياء » و مجلس الاحوال الشخصية اعموم اند ء 


! [. ا 


وهبئة التعليم الدبى » إضافة على نشاطانه ممع « حركة الدعوة 
و التبايغ » الى هو هن كيار أنصارها و العاملين فيها منذ .زمن 
مؤسسها الشيخ جمد إلياس رحمه الله . 

و قد بلغ من عمره 76 عاماً مع ذلك يشمتع بحيوية فائهة 
و نشاط دائب » تسأل الله سبحانه أن يبارك فى جهوده و نفع 
المسلمين بعله و إخلاصه و متعهم بطول بقَائه . ش 


]١؛|‎ 





الحد لله و سلام على عباده الذين اصطى ! 

أسطورة محيبة عن الوهابيين : أما بعد فان كارب هذه 
السطاور قد ولد أواخر #+زه ‏ ه06٠5ام‏ » و منذ أن جعات 
أعى و أعقل » لاحظت فى اليئة التى كنت أعيش فها - ولا سيا 
فى خؤواى - أن الئاس يذكرون « الوهابيين » بأسوء ما يكون . 
من الكلمات » و يتناولوتمم بأبشع الصفات ٠2‏ فحكننك أفهم من 
كلامهمع أن « الوهابيين» أقبح خلق الله سيرة وسلوكا » ولايحبون 
اانويكلت ولا عباد الله الصالحين و أولاء» المتقين » بل يسيئون, 





معوم الادب . و لا يتحرجون من كارسة الوفاحة و سوه 
الاحبرام و انتقاص شأنهم . 

وقد سمعت وقتدئذ أكذوبة محبة : أن رجلا يحمل اسم 
ه عبد الوهاب » النجدى ‏ و كان يتزعم الطائفة الوهابية - كان 
قد بلغ من عداوته لننى عق إلى أن ورد المديئدة المذورة يتظاهر 
بالصلاح و التقوى » و يتكر بالنساك و الزاهدين فى الدهيساء 
الراغبين عنها إلى العبادة » و سكن يتأ على الكراء من أجل أن 


] ٠6 [ 


يتخذ فى داخل الآرض سرب من بيته إلى روضة النى الكرجم 
2 حى يتمكن من العيث بالجئة المطبرة - نعوذ الله من ذلك 
إلا أنه لم يستطع تحقيق أمنبته حيث تراءى البى متم فى السام 
لللك الذى كان يحم الحجاز حينداك و قال له ف الخام ‏ : إن 
رجلا من نجد خبيثا رقيعا ,تخذ النفق فى الأرض من أجل الغرض 
الخييثك ٠‏ فبحث الملك عن الرجل - عيد الوهاب التجدى - )١(‏ 
و قبض عله فعءلا » فضرب عنقه . 
ولا أزال أذكر أن اناس كانوا يتنافلون هذه الاكذوية 
كحقيقة تاريخية معلومة مقررة » ولذلك فم أشك فها قط . . لأنى 
٠‏ لم أجد أحدآ يرفضها أو يشك فا - 
البيثة الى عشت فها :2 على كل فهذا ماكنت أعرفه حينذاك 
غن « الوهايين > وض : عبد الوهاب النجدى » بالذات , وكان 
مصدر هذه المعرفة هو بد التى كنت أتنفس فهاء و المجتمع 
الذى كنت أعيش فيه » و اذكر أفى كنت من أجل ذلك كله - 
٠ن‏ لفاك ود د الها ما و كنت عندئذ فى السابعة أو الثامنة 
من شحمرى ٠.‏ 
)١(‏ و يلاحظ هنا أن عامة الناس ماكانوا يفرقون بين الشبخ. 
عبد الوهاب و بين ابنه جمد المعروف بالشيخ عمد بن 
عبد الوهاب ٠.‏ 


]د١[‎ 





7 وار جت فى الكتاب. + و“دغلت ءفى' مفارسة ‏ [سلامية فى 
مدينى » كان مدرسوها عزا “خر ريحى اذار, #العلوم اضموبنن. , وكان.النامن 
دعوم < وهابين » ٠‏ > فيا أى. ما رأيت أ مؤلاء » ا مسدرسين 
شيم مين :الأو صاف الخسيسة :أو الهم الشنيعة. .الى كان. القوم .يوجببا 
الهم » بل باق يؤكدون على طاعة الله و رسوله ؛ دعل 5 
الشريمة الابلامية و تطليقها على الحياة و الم ٠‏ د.تجانب ذلك 
كانوا. يرفضون - بكل شدة ح عبادة القبويد و الأولاي و اتخاق' 
الآضرجة . و..الأعياد و المهرجانات” الى يقيبمها. المبتدعة عل القبور 
والأإضرحة , ٠‏ وما إلي ذلك من الدع و إلخرانات, ولف أحمد الله 
على أن عشر فى فهم وجلوسى [لهم ٠‏ ودراسق. يا ٠‏ واطلاعى 
ع أحولقم كل ذلك اكدلى أزم اشير ف قلس عي من 
صفات :السوء: وإلنذالة . شثى لا. .يوم نعلى. أساس ء .لكي .لا أذكر 
أى؛ ممت امن أسائذق هؤلاء.شيئا ما عن عبد الوهناب “التجتدى 
أ عن بن" لبد الؤكاث التندى . حم اما 

ثم رسع ارج مديتق - إلى ١‏ ذار* 3-5 موا 
عر أعظ. جر 8 عيث سعدث بالندؤة علق حيدى- “الآستاذ 
بخ المرى , عرلا مكرم بش ردم :اليل أرحة اق 
١ 0‏ أستاذنا . العلاهة. النبخ كم خش السنبهل من الابذة جه 
71 ] 





و لازمته فترة طويلة من الزمان » و كان الرجل من كبار العلماء 
الر اعفين فى الع والحاذقين فى التدريس وقوة التفيم والاقناع » من 
:لامذة العلامة الشيخ مود حسن الدبوبندى المعروف ب ٠‏ شبخ 
اند » () و كان شديد الغيرة فيا يتصل بالشرك والتوحدى » والسنة 





كلد التعيخ الامام مود حسن الماقب ب ه شيخ الند » كان 
بد من المدرسين البارعين فى عصره » تلمذ عليه العيخ 
الحدث المرحوم عفر الدين أحد رئيس هيكئة التدريس 
بدار الملوم دبوإند سابقاً و الشبخ الملامة حديب الرحمن 
الأعظمى حفظه الله الذى تلذت عليه حيْما كنت أتمل فى 
دار العاوم بمثو توفى رحمه الله عام 111ه ٠‏ 
( راجع تاريخ دار العلوم دبوند ج «؛ 86 -85 ) 

(1) الشبخ مود حسن الد.وشدى اللمقلب ب ٠‏ شخ الحند » 
كان إلى جانب زهده و ورعه ء و مكانته العلبية » بطلا 
مكاخا يضطرم غظاً على الاتجليز وهو صاحب الخطة 
الممروفة خطة الرسائل الجريرية » ظل مدة طويلة على 
منصب رئاسة التدريس فى دار العم-لوم دبوبند ٠‏ أمر 
لنشاطه السياسى » و ظل نحو أربعة أعوام فى جزيرة 
مالطة » يذوق مرائر الحبس و الاعتقال ٠‏ له مؤلفات 
عديدة , من أهمها «إيضاح الأدلة » وترجمة معافى القرآن 8 
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والبدعة كلملامة الشبخ جمد إسماعيل بن عبد العّى (1) الدملرى 
#ة لكريم , و « جبد المقل » توفى عام يومم6 1ه . 
(رهة الخواطر”ج م ص 450 - 454 ) 
)0 هو الشبخ العام الكير المجامد و الثبيد فى سيل الله * . 
إسماعيل بن عبد الفنى بن شبخ الاسلام وخكيمه ولى الله 
.. ابن عيد الرحيم الممرى الدهلوى ء كان (؟ يصفه العلامة 
عبد الى الحسى رحه الله فى كتابه « نزهة الخواطر » 
فى الجزء السابع ) أحد أفراد الدنا فى الذكاء و الفمانة » 
و الثسبامة , و قوة النفس ء و الصلاية فى الدين » ولد : 
فى /١١‏ هن رليع الثافى مو زه بدهل , أخسق العلوم 
غن أعيامه : الشبخ عبد القادر » و الشبخ رفم الدين ٠‏ 
و الشيخ عبد المزيز ٠‏ أبناء كي الاسلام أمدد بن 
عبد الرحيم المعروف بولى الله الدهلوى ٠‏ فصار بحرا 
ؤاخراً فى المعقول و المقول ء ثم لازم الامام أحمد بن 
عرفان ااشهيد البريلوى و مخرج عله فى الاحسان والتربة » 
و مسافر ممه للدج و الزيارة وذلك عام لامرلزهء 
“م سافر ممه إلى الحدود عام (54١ه‏ جامد ممه فى" 
سيل الله » و كان كالوزير .للامام » دى : استش سد فق 
وادى « بالاكوت » فى +عموهء من مصتفانه « ٠نصب‏ 
الامامة » بالفارسية فى تحقبق منصب انبوة والامامة وهو جه 
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الشببد فى١سويّل‏ الله 1761م ).و العنين. السكبير -المللامة يد 

رشيد أحمد الككر )2 ْ 

ج# كتاب لا .يرال فريدآ ف مو ضوبعه فى المكبتية الاسلامة 
د كتاب: ٠‏ تقوية الايمان » بالأردية , الذي قله إلى . 
العربية سماحة .الشيخ أبى الحسن عل الحسنى. الننبوى باسم 
« رصالة التوحمد “فىكةمله. وقد نفدت مه 
طبعتان . و الكتاب فى رد الشرك , 0 

الاسلامية . 

)١(‏ العلامة الفقيه رشيد أحمد اككرى ا عدم الآمة 
و أنمها فى الفقه و التصوف . واسع الاطلاع فى كافة 
الملرم الاسلامية ‏ كان فقيها بارعآ و ممدثا نابنا و مامآ 
دبا » شديد الرفض للبدع و اتقاليد الخرانة . كان 
زميل الامام عمد قاسم الناتوتوى في الدرس ؛ شبد ممه 
معركة « شامل » ضد الاتجليز و لم ا 
و الافادة» نوفى إلى رحمة الله عام +7م18هء كان يشر 
على جأمعة « دوبند » .نذ أن توفى الامام جمد 0 
النساوبوى . ؛ جمع الشيخ عمد يحبى الكاندهلوى آمالبه فى 
الدرس و طبع مما ه « لامع الدرازى »و : الكوكي الدرى » 
بتعلاق و تحقيق الشيخ الحرث تسد زكريا الكاندماوى قا 


] ٠١ [ 


8 .أول خصص_ينوه بجبود التهيخ. النجدي..و.كتايه :0 ودهو 
أول رجل - فا أذكر - وجدته يبدى آراء تنم من ..الاتجباب 
بالعيخ محمد بن صند. الوهاب .النجيدى. و _يكبنابه « كتاب: التوحيد » 
ؤ. لمله نهو الذى: دلى.علل. أن الشخصن المذى.قام, بالدور الفعال 
الثالى فى_الدعية إلا التويد ب .إتقاذ الشمب اميل من السسدع 
و الجرافات: ...وإلذى. جاهد جباداً كبيراً ضد عبادة القبور وغيرها 
ما ممت بصلة ما إلى “اشرك , هو « عمد بن عبد الوهاب » )١(‏ 





زيل المدينة الخورة وله ممؤلفات :أخرى. عديدة » ممزت. 
ميا بمزعة قاواه فى مجدات ٠١‏ . 2 . 
. راجع نزهة الخواطر ج م صن 148.- 00 3 
والذكرة الرشيد | 
(1) عمد بن عبد الوعاب بن سليان الذيمى النجدى زعم النبضة 
الدبئية الاصلاحية الحدبثة فى جزيرة العرب ء ولد ونقأ ' 
فى عينة . كان أبوه قاضياً فى حرملا ؛ قام بالدعوة إلى 
التوحيد الخالص . و انتبج منج الساف الصالح و دعا 
إلى بذ البدع و التقالِنَ الخرافية » قبل دعؤنه مد بن 
سعود » و آزره من بصده الذه عبد العزيز ثم منتمود ان 
غيد العزيز ؛ كان. دعو نه الرماعة الأولى لبه “الخد 
كانت وفابه "فى الدرعية عام دذ وق من مؤافاته “#تكتاب 
التوحيد © وا« كشف الهبات » و« فضل الاسلام جود 
مغ 
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و لبس « عبد الوداب » 5 يظنه الناس" عندنا من سوء الفبم 
و هن الجبل - 

و كان ينوه بكلئاب التوحيد ويّى عليه كثيرآ » وبأسلوب 
كان يدل على أنه باشر قراءته .. وما سمت أحداً غيره من 
أساتذق شيئاً عن الكتساب عا يحمالنى أعتقد أنهم ل يواسالعوه . 
و لا غروء فانه ريما يمكن أن يكون هؤلاء العلباء قد تأثروا 
بتالك الدعاية الشنبعة التى قام بها أولئك الذين كانوا يمابدون الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب النجدى رحبه الله فكريآ وسياساً , عبر المالم 
الاسلاى . . لكن ما سمته من أستاذى الشيخ كريم بخش من 
الثناء العاطر على الشيخ جمد بن عبد الوهاب و كتابه « كتساب 





جف و «١‏ كتاب الكبائر» و ألف فى سيرته أحمد عيد الغفور 
المطار » ( راجع لترجمته تاريخ بجد الحديث صن 79 ء 
و أداب اللفسة ج م ص ١م‏ ء, 0000 
ص 0"( - 88( ). 
و أما أبوه عبد الوهاب بن سليان بن على بن مشرف 
القيمى النجدى فبو فقيه حنبلى من أهل عينة بنجد , ولى 
قضاءها ,2 و انتقل مها إلى حريملاء , له كتاءات فى 
بعض المسائل الفقبية ٠‏ توفى عام لاوززه. 

راججع عنوان المجد ص 5 م و الاعلام ج ذل رقف 
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النوحيد » جماى أحسن به الظن و أعتبره داعية إلى تود ش 
والسنة و يجاهداً فى سبيل هذه الدعوة كل الشيخ إسعاعيل الشهيد 
الذى مضى ذكره آنفا ٠ ٠‏ 
صانى بهذا الموضوع : ثم بقيت قترة طوبلة على ما كنت | 
أعرفه عن الشبخ جمد ء وم يمصل لى من الملومات الجديدة عنه 
شق مذكور : حى ظبز كيتاب فى امو ضوع فى اللغة. الآردية منذ؛ 
مر مم - سم عام فى سنة 1545م أسم « جمد بن عاد 
الوهاب : المصاخ المذترى طله » لمولفه الاستاذ. مسمود عام الندوى 
المرحوم )١(‏ . . والكتاب يتحدث عن حياة الشبخ و مآثره » 
(:) مسمود عالم التدوى من الكتاب الاسلاميين البارعين » 
2< كان أدبا نابماً , يجيد المكتابة باللغة العرية و الآردية » 
له مؤلفات عديدة منها ه ناريخ الدعوة الاسلامبة فى 
ْ الخد » و هو أول من قام بتاليف كتاب فى رجمسة 
حاة الشيخ مد بن عبد الوهاب الاجدى ؛ كان هن أنصار ش 
الجماعة الاسلامية المتحمسين» ولعله أول من قام بتعريفبا 
:إلى المالم المرف , أصدر من دار الملوم ندوة التلياء مجلة 
عربية باسم « الضباء » تشبد إطول باعه وسعة ذراعه فى 
الغة المرية ,توق فى ٠١‏ رجب مزه -11- مارس ‏ 
64م عن 44 سلة ٠‏ 1 
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وضعه المؤاف مر اجءة عدا خم من مؤلقات الدبخ , واللكمب الز: 
وضعت فى ترجته ء' أو فى 'تايد فكرية ودعوته أو فى الرد عامبا 
ومعارضتها فى مختاف اللذات , ويذلك فكتاب' الاستاذ مسعؤد عام 
الندواى' رمه الله حصيلة دراضية لمئآت من الكتب 6 دما 
أمكن :القراء أن يختلفوا مع المؤلف. فى بعض آراله . فانه لا يمعيم 
إلا أن يععرفوا. بالجبود المسكافة الى يذ يما فاسيل البحث 0 
و الدراسة أثتارخ.ة المرطوعية به . 0 , *؛ 7 ابعا 

ثم أنبح.لى من: حين لاخر أن الا كلا سي صفيرة 
و كبيرة للشبخ و لبعض رجال أشرته. وا لتلاميذه : و ااتباعميهة 
د ساي تحدث عن ميتم و دعوت ف ونوح و تتصيل ؛ 
كا قرأت فى ترجته مؤلفات لبعض المتحمسين: و المنباصرين له 
و لبعض _شديدى المناوىئين هه 0 توصلت من. هذه .الدراسة) االموسمة 5 
إلى أنه يتحو - ف فكرته .و 2 - منحى شوخ : الاسهلام 8 8 
آيمية أ كلاميذم كالحافظ: أن القيمْ و غيره »إلى حد كبير» وأله 
قف من الرد عل العرك و محاربته و الدعوة إلى التوخيد الخالص 
- بفرق يسيد - .نفس الموقف الذى يتفسه اسن إسماعيل بن 
عبد الى الشبيد فى كتايه ٠‏ تقوية الإباف » ' 

وأكدت لى دراستّ هذه أن الفيخ ع بن اواك 
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التجيدى رححمه الله قد واجه نفس الموقف ج. من الاقراء واخثلاق 
أفواع الأكاذيب. و الآراجيف - الذى و 5 الشبخ . [سماعل الشبيد 
من البتدعين و الخراففين و القبوريين و مقدمى الآضرحة ( الى 
يتخذونها. «من.القصب و من الآوراق فى ذكرى سيدا الحسين بن 
على بن أنى طالب .رضى الله علنهما ) 

و بما أن دعوته إلى: التوحيد و جبوده الاملاحيسة كانت . 
تفتمل على الجباد بالسيف و كان أنصاره و حماته يلقون الاح 
تلو النجاح و يفتحون الخاطق إثر المناطق ‏ حتى نظا على المجاز. 
لمقدس و الحرمين الشريفين بالامضافة. إلى جميع مناطق تحن ب لجمل 
رجال الحم و اللاطان و أضحاب الدول و المكو مات لجاورة 
يستشعرون منهم الخطر ٠‏ ويخافون على أنفسوم الدائرة » مما دفعوم 
إل أن يشارحكما الذين تافون مع الشبخ عقيدة و تفكيراً من : 
التدعين و الخرلفيين و الساجدين للقبور ٠‏ فى دعايتهم: الكاذية , 
و فيا يثيرون حول شخصيته و دعءوىه من غبار كثيف من المكر 

و الدهاء » و من أنه ستبين بشخص الزسول ع3" و نتقصهء 
و تحمل الضغيئة و الحقد و العداء ضد الصالمين و الأواباء , 
و يستحل دماء جميع أفراد الآمة الاسلامية ممن سواه .0 
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مركز الدعاية ضد الحركة الوهابية : و صارت أرض الحجاز 
مركر دعاية ضد الشيخ حمد بن عبد الوهاب التجدى و جاعته ‏ 
بمد ما أقصت « الوهابيين » قوات محمد على باشا )١(‏ حأم مصر 
5نذاك على إيعاز هن المكومة العمانية فى تركيا فى سنة 1791. ه 
و بعد ما قضت عل حكومة آل سهود فى « الدرعية » وأضحت 
تشتهر من الحجاز فيا بتصل بالشيخ أمور مستهجنة إن سمعها ملم 
نانه لابكره شخصه لخسبء بل يعتيره أكفر الكافرين فى العالم كله . 
و بما أن الحرمين الشريفين هما مركز المسلمين الروحى 
و الدبى »و هبد الدعوة الاسلامية » و مببط الوحى و الرسالة , 
و منتجع الحجيج من المسلين فى المالوكلسه , مختلف إلا 
المسللون , و لا سيا فى مناسبة الموسم . فساعد كل ذلك على 
)١(‏ مسد على باشا الممروف بمحمد على الكبير مؤسس آخر 
دولة ملكية بمصر , كان أابسانى الآصل . و كان أميا تمل 
القراءة فى الخامسة و الآربعين من عيره ؛ ولى مصر 
0٠‏ هه 
له وقائع معروفة مع السعوديين .بابعاز من الدولة 
الميانية » كثرت فى أيامه المعامل و المدارس فى مصررء 
( راجع حمد على الكبير اشفيق غربان , و الاعلام لخير 
الدين الزركلى ج لاص ١و١(‏ - 8و١‏ ) 


[؟ ] 





اتعار كل ما حاك فهها ضد الوهايين و التجديين أذ يدوز حولهم . 
فى امحافل و النوادى أر بقال و يكتب فى المؤلقات , ساعد على . 
اتشاره فى طول العالم و عرضه - . ثم الخرافيون فى كل مكان ٠‏ 
كانوا يزورون كل ما يتلقون من غيرهم . و >علون من الحبة قية .. 
و أعتقد أن ما أسلافته من أسطورة اتخاذ عبد الوهاب للنفق ىف 
داخل الآرض إلى روضسة النبى يل .هو الآخر من اولك 
الخرافين و القبوريين فا بلادنا نحن ؛ لأففالم أدر سد أت 
الأسطورة سمعت فى بلد آخر . ا 
باذج من الافتراءات ف الهم الشفعة : < ومن شاء يقرأ كتاب. 
ه خلاصة اكلام فى بان أمراء البلد الحرام » وه الدرر السفية فى 
الرد على الوهاية » اولفبنا البيخ أحمد زيى دحلان )١(‏ ا 
الشمافمية و أحبد كيار رجال العلم فى مك المكرمة المتوق 4ه 
تين مدى الشائعات المكذوية الى كنت قد أخذت نصيبها من 
الامتداد و الشيوع فى الحرمين الشريفين - و بالتالى فى الالم كله - 





0 أحمسد وَيى دحلان ( مم( ه- ١١١4‏ ) فيه 5 
مرخ ولد بم و تولى فها الافتاء . و التدرس و مات 
فى المدينة » من تصانيفه « اافتوعات الاسلامية » و« الجداول ‏ 
المرضية » و« خلاصة الكلام» ( الأعلام ج ١‏ ص 9؟١)‏ 
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عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب و دعونه و جماعه و أنصاره » 
.إل القاديه اقلا شترة فى كناب ١‏ ملام لكل .تلق 
أمراء بلد الحرام » و ليس ذلك إلا غيضآ من فض : 

+ إذا أراد أحد أن بدخل فى دينه يقول له بعد الانيان 
بالشبادنين : اشبسسد على نفسك أنك كنت كافرا , و اشبد على 
والديك أنهما مانا كافرين , و اشهد على فلان و فلان - و يسمى 
له جماعبة من أكابر العلناء الماضين - أم كانوا كفاراً , فان 
شهدوا قبلهم . و إلا آمر بقتلبم ٠‏ و كان صرح بتكفير الآمة 
منذ ست هأة سنة , و كان ,ككفر كل من لا يشءه و إن كان من 
أنق المنقين ٠‏ فيسمهم مشركين» و يستحل دماءم و أموالمم , 
د يثبت الايمان لمن اتبعه و إن كان من أفسق الفاسقين » . 

« و كان ينتقص النى ييه كثير بعبارات عتلفة, حت إن 
أتباعه كانوا يفعلون ذلك أيضا. . جى إن بعض أنباعه كان يقول: 
عملى هذه خي من عمد ( َوه ) لما ينتفع بها فى قل الحية. 
خوط »او شمد قد مات وم بيق فيه تفع أصلا و إنما هر 
طارش و مضنى 

٠و‏ من ذلك أنه كان يكره الصلاة على النى يِه و بتأذى 
بسمعها )١( » ٠ ٠‏ 
(1) « خلاصة الكلام » ج ماص ٠.مم.‏ 
١ [‏ ] 


و ما قلله. الشبخ محلان. فى شأن الشبخ رحه لله » ” 


كاذياً كشلة الكذاب )1( و جاح )م( :و الأسود المذسى 


00) 


مسيذة أن ثمامة الوائل , يقال فى الآمثال : أكدّت من 
مسيلية » ادعى النبوة وكان يضنع أجاعا : يضاهى بها القرآن * 


و اتدب أوبكر الصديق حجار به عالد بن الوليد عل رأس 


جرش ٠و‏ اتبت الممركة بظفر خالد و متتل مسيلسة 
فى سنة ١!‏ ه. 


0 )0 أراجع سيرة أبن هشام ج ماص 374 0 . الروض”" 


الآقف اج م« اص مم و قتوح الإلدان' صن. هوت 23١١‏ 


و الأعلام ج مص 16 -115) 


(0 


.سجاح بنت بالحارث إن سبوب الديمية من بفى وبع متنيكة 


مشوررة ة كانت شاعرة أديبة عارفة بالآخبار 3 ادعت النوة 


.بعك وفاة النى عله و خر جنت من الجزيرة بريد 1 بد غزو 


أنى بكر بلغ خبرها مسيلية الكذاب فأقيل عاما في جماعة 
و تزوج عا و لما بلغها مقتل مسيلة فأسلمت و هاجرت 


إل الرصرة. و “وفيت فا فى حوالى مهماهم ' 


) راجع الطبرى .ج م ص 575 و شرح المقسامات 
للشى دسمى 3 ا رص 99" فور تاريخ اخيس. 93 5 
ص ١١4‏ و الاعلام للزركلى. جح ماص عم( ). 
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و طليحة الاسدى )١(‏ و أحزاهم : فكان يضمر فى لفسه دعوى 
البوة » ولو أمكنه إظبار هذه الدعوى لأظبرها » . (7) 

و التى وجسسه القيخ أحد ذبى دحلان إلى الفيخ مد بن 
عبد الوهاب فى هذه العبارة و غيرها من الهم الشعة » لم يحله 
على كتاب للششيخ أو لأحد من أتباعه . 

و إن كاتب هذه السطور يؤكد - فى ضوءه دراسته ‏ 
أنه لا يصح شئى من هذه الهم « و قد جاء تفتيدها صريحاً فى 
مؤلفات و كتابات الشيخ , و المؤلفين الآخرين من أتباعه وسوف 
بمر كل ذلك بالقراء الكرام فى الصفحات الآنبة . 





, طليحة بن خويلد الآسدى من أسد خريمة متنى , جاع‎ )١( 
يقال له طلبحة الكذاب كان من أنجاع العرب قدم على‎ 
النى مَهِيْهْ فى وفد بى أسد عام و م ثم ارتد و ادعى‎ 
غزاه أبوبكر و سير [لبسه خالد بن وايسد فامبرم‎ ٠ اللبوة‎ 
وفر إلى الشام؛ ثم أسل و وفد على عمر فايعه واستشهد‎ 
. بجاوند عام 71 م‎ 
و تاريخ الميس‎ .5١ راجع ابن عساكر جَ, ص‎ ( 
١ ء ولمذيب الأآسماء و اللغات ج‎ ٠١٠١ ج ؟ ص‎ 
) ص 6هث؟ , والأعلام ج م ص #«مم  عمم‎ 

(؟) « خلاصة الكلام »ء ج م ص ووم . 


] ٠0 [ 


و يبدو أن الشيخ دحلان لم يطلع على كتاب من الكتب 
الى ألفبا أتباع الشيخ جمد بن عبد الوهاب النجدى فى شرح دعوآهم ' 
“اريم » 15 أنه لم يشعر إضرورة لبحب ب ٠‏ لتيب قبل أن 
يرهيهم بهذه الهم اللاذعة . م ْ : 

وكل ذلك لا يسى إلا أن أمثال هذه ا و الأباطيل 
ضد الشيخ معو عات قال # نينا من الشبوع في - 
الحرمين الشريفين بفضل المحاولات الموسعة » الى بذلا المعارضون 
لم سياسيا و عقيدريا على نشرها و ترويجباء حتى أصبحت تأخد 
عنة التوائر. عل الفسميد الشعى .» ما أغى الكتات و المولفين 
٠‏ و اناس أجعين , عن أى بحث و لخص لمدى صدقها 0 
لدى التسجيل فى الكنتابات أو الترداد فى الحافل و النوادى . 
و ذلك لآن عالاً كييراً كالشيخ دحلان لا يحوز ااشك بسبولة 0 
أْه أبو عذرة هذه المقتر؛ بات أو وجبها [ليهم عن عمد ؛ فان مؤامنا” 
بالآخرة لا يتجرأ على مثل هذا الصنيع و الله أعلم بالصواب . 

و قد نقل الشيخ زبى فى كتابه ه خلاصة الكلام » ما يأ 
رواءة عن عالم آخر من العللاء المعاصرين له » و هو الشيخ المفى 
عبد الرحن الأهدل )01( مفىٍ 00 


نهو 


)00 عبد لحن ان سلمات الأهدل ليق ٠‏ تدخ" عه 
[١؟]‏ 


٠‏ وكان مد بن عد الوهاب يأمر أيضا بحلق رؤوس 
النساء اللافى بتبعنه » )١(‏ 

كانت هذه التهمة - يجحانب كوما كذبًا صريحاً لا رصيد له 
من الواقع ‏ ما لا يقله العقل و المنطق أيضاً » لكن الدعاءة 
المكثفة و المزامرة الخططة ضد الشينخ ححد سك أسلفت ‏ خدرنا 
العقول و ضللنا الرأى العام . حتى أصبح عام مثل الشبخ دخلان 
يسيغها و لا يرقضها بل يسجلها فى كتابه للاجيال 1. 

قلت آنا إن المسلبين من كل مكان ف العالم يؤمون الحرمين 
الشريفين بمناسبة الحج © فكانوا يسمعون و يتلقؤن ما كان يحرى 
على الآلسنة من الخرافات و الآراجيف ضد الشيخ عمد و جماعته , 
فكانوا ثم ومثل كتاب « خلاصة الكلام »ء سيا قويأ و وسيل" 


جف غلماء الشافمية من أهل زيد بالهن . مواده و وقانه فياء 
من مؤلفاته « السيف اليانى » « فوائد الفوائد » « المروض 
الوريف فى أقدام الشريف ٠٠‏ #2فسة االلساخ فى شرب 
القباك » توف عام .هون 
(أيحمد العلوم ص 6م , نيل الوطر ج ”*" صرل.اه"م 
إيضاح المكنون ج لاص .بس الأعلام ونا ) 
60 خلاصة الكلام » ج ”ا ص وبسم . 


[ ؟؟] 





نالجحة فى ذيوعه فى العم الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه » وطيعى 
انه كان لذلك أسوا الآثثر فى قلوب المسلمين على اغتلاف اجاسب 
و طقامم حي صارت كلة « الوهابية » أخيرا ترادف الساب 
و الشتم فى الأوساط الدينية ٠‏ 
مقف لاير المؤامرة الخريثة ضد الوهابرين :2 وما يوسف له 





أن تطاعا عريضا من أولئك العلياء الذين يتميزون بصحة العقيدة 
و أصالة القكرء و الذين ظلوا بمثلون منبج حكيم الاسلام أحد() 
ابن عبد الرحيم المعروف. بولى الله الدهاوي و حفيده الملامة 
إسماعيل 'ن عبد الى الشبيد » فى الدعوة إلى التوحيد. و التمسك .. 
بأهداب الكتاب و السنة . و محارية عبادة القبور. و الآواياء . 
6١1)‏ أحد. بن . عبد الرحيم الفاروق الدهلوى المعروف بشساءه 
ولى الله الفقيه 00 المحدثين و شبن الاسلام واحكيمه 1 

و فاسوفه الظيم عبر التاريخ الاسلائى, أحا الله به 

و بأولاده و تلاميذه عم الحديث و السنة بالطنذن . من 

أم مؤلفاته « الفوز الكبير » و « حجة الله البالغة » 

وه البدور اليازغة »* و «إزالة الخفاء» و «الانصاف » 

و «اعوّد الجيد ٠‏ توفى عام لله ( داجمع لير جمته أبحد 

العلوم ص 5١“‏ و فبرس الفبارس ج ١‏ ض ١٠١‏ 

والبانع الجى ص ولا و الاعلام للزركلى 1١45 - ١44‏ ) 

[ ؟؟ ] 


وقد لعبوا دورآ قاديا طلياً - ولا يزالون - فى مكالة الدع 
و الخرافات و الأوهام على كثرتها و اختلاف أنواعها » ألم مم 
الآخرون تأثروا بالمؤامرة العالمية المضللة ضد الفشيخ و دعونه 
و أناعه و أنصاره . عا بعث على الاستفراب أن السيد صديق 
حمسن غان )١(‏ - المإلف الكبير ‏ الذى كان بدوره من أشد 


.)١(‏ البلامة اثواب صديق حسن غان الخارى القنوجى إمام 
طائفة أهل الحديث : صاحب التصانيف الكثيرة الشبيرة » 
فى النفسير و الحديث » و الفقه و الآصول . و التاريخ 
و الآدب .كان سريع الكتابة » جيد الخط , كثير 
الحياء » كرجم الأخلاق , سريع الخاطر ٠‏ شغوفآً بالعللر ١‏ 
شديد الاعتناء و الحب لآمله , مواءا بنشر العلل و الثقافة » 
قد بلغ عدد مؤلفانه ٠٠٠١‏ . و إذا حيمت إلا الرسائل 
المغيرة تبلغ 00 »ء و كان له سوء ظن بأنمسة الفقه 
و التصوف ». و لا سيما الامام أبا حنيفة ٠‏ على الرغم 
من أنه كان يصلى على طريقة الآحناف . توق رحمه الله 
٠ه‏ وله من العمر أكثر من وه عاماً . 

ولد ونشأ فى « قنوج » بالهند » بقول فى 


ألقى عصا االترحال فى محروسعة ججوبال , فأفام بها وتوطن ٠.7‏ 
[ :؟ ] 


وألد أعداء القبوريين و الخرافيين » و كان فى طايعة الدعاة إلى 
التوحيد و السنة و مسلك أهل الحديث .2 قد سرد فى عدد من 
مؤلفاته هذه اللهم المفيراة الى كان يثيرها معائدو الشبخ عمد ضدهء 
و بلغ من كراهيته له إلى أن شعر بحاجة ملحة إلى أن يبرىء 
نفسه و جماعة أهل الحديى بأسرها . من الشبخ و من جماعته » 
و وضع لهذا ااغرض وحده كتاباً باسم د ترجمان الوهابية » فى 
أواخر القرن الثالك عثر المجرى ٠‏ 

و كذلك أحد كار علياء ديوبند » أعى الشبخ خليل أحمد 


السبارنبورى )١(‏ صاحب « يذل امجبود فى حل ألى داؤد » ققد 





هي ومول واستوززر , و ناب. و ألف. و صنف. . مرنب 
مؤلفانه العرية ٠‏ أيحد العلوم » و فتم المنان والقف... 
القماط . و عون البارى ء واابلئة فى: أصول اللغة » وغصن 
١ 0‏ 
( راجع لترجمة جلاء العبنين .ص ٠7٠‏ و أيحد العلوم 
وجوء و الأعلام ج با ص هم بم ) ْ 
(1) الملامة خيل أحد بن مجبد على من كبار مشيخة دبوبيد» 
دل على براءته و نوغه فى عل الحريث كتابه البارع .| 
« .بذل. المجبود في . حل. سان أبى داود » فى نحو عشرين 
. مجلدآ كان يجمع. بين العل و الممل » هاجر إلى المدينة قل 


] 0 [ 


اعنبر الشيخ و أتباعه خارجين من أهل السنة و الجاعة (9) 
مستنداً إلى بعض عبارات صاحب « رداتحتار » العلامة ابن عابدين 
الشائى (*) الخوفى عام «ه؟٠‏ ه- الذى اعتير هذه الجماعسة 
الوهابية النجدية من قبيل الخوارج و من لف لفبم, و ذلك فىعام 
همل اه رداً على السؤال الذى وجبيبه [أيه أحد عداء المدرنة 
الخورة » و كان السؤال منطويا على ما كان بثيره حول الشبخ مد 

© الخورة و توفى بها عام 141 ه و دفن بالبقيع ٠‏ 
( راجع لترجمته نزهة الخواطر ج م صن مم١‏ 15» 
و الكتب الآخرى المؤلفة فى ترجمته ) 

)١(‏ على حين كان شيخه و مريه العلامة رشيد أحمد الككزهى 
قد أسى فى فتاوءه مشاعر طببة و انطباءات حسئة ء 
بمخصوص الشيخ جمد بن عبد الوهاب النجدى و جماعته , 
و دافع عنه » و سوف عر هذه الفتاوى بالقراء اكرام 
فى ثنايا هذا الكتاب . 

(١؟)‏ مد أمين بن عابدين الشاى إمام الخنفية فى عصرة موإده 
و وفاته فى دمشق , له رد المحتار على الدر انار ٠‏ 
و المقود اللآلى , والرحيق انتوم » ثوفى عام ١١69‏ . 
( راجم لترعته الآعلام اج 5 ص مم - ممما ء 
وفبرس المؤلفين ص 4؟” و عقود اللآلى ص +70 ) 


]؟١[‎ 


و حركته أولئك "الذين تألبوا على الفته و معارضته ( .راجع 
٠‏ التصديقات » للشيخ غلال.أحمد السراربورى ) و حكذلك هناك . 
ميمية أخرى مزقرة من أفذاذ علماء ديويد - أعى الشبخ 
الجامد حسين أحمد ( ١‏ ) المدتى رحه الله ب قال فى رصالته,.: 
« الشباب الثاقب » الذى ظبرت منذ زهساء 7٠١‏ عاما 52 م 
قاله الشميخ زبى دحلان فى كتاله « خلاصة الكلام » و 007 
شيا من ذلك لا يعوك على دايل ٠‏ 





)١(‏ العام الكبير امجاهد الشيخ رين أحمد المدق 2 كان فى 
طليعة العلاء انخلصين. العاماين لوجه اله 2 لله ددر رائع 
فى مطاردة الاتجليز من الطند ٠ ٠‏ 
ظل نحو ثمانية عشر عاما يدرس فى الحرم البوى و قضى 
مدة ة طويلة فى خدمة ا 0 إلى اليد 
ف الذى شغل منصب رئيس هثة التدرس بيد الامام 
العلامة أنور شاه الكشديرَى فى دارااءلوم ذويئد » 
قل نظيره فى روح التطوع ٠:و‏ إنكار الذاتك وهضم النفن , 
و العمل لوجه .الله ٠:‏ ترق عام ببرموه .. من مؤلفاته ‏ . 
ترجمة حاته » وجموعة رسائة » و الشياب الثاقب ب وغيرها , . 
بن كنب الاخرى البديعةء ( راجح “نرهة الخواطي ج28 
ص ١ : ) ١١16-1١69‏ 


1 


و أصل القصة يرجع إلى أن الشيخ حسين أحسد ‏ المدى 
أقام فى المدينة المنورة - على منورها ألف آلف نحية وسلام - نحو 
أو 6ل عاماً منذ ١015‏ إلى +جموم , واهزه الائامة 
الطوبلة فى المدينة المخورة , جملته يرى فى الشبخ مد بن عبد الوهاب , 
نفس الرأى الذى كان يراه أهل المدينة الخورة ٠‏ . و إذآ انف 
الآراء الى أبداها الشبخ المدنى فى « الشباب الشاقب » ليست هى 
آراءه بل هى الانطباءات التى كانت تحمله العامة و الخاصة فى 
المديئة المنورة » نو الشبخ و جماعته » و.كانت تدور فى المحافل 
و تجرى على الآلسنة و تكنب فى الكتب و المؤافات . وقد 
عر ضت تموذجاً من ذلك فى السطور الماضية ٠‏ 

على كل فان الآراء التى أبداها كبار العلساء و المؤلفين فى 
الحند - أمثال السيد صديق حسن خان , والشيي العلامة خليل أحمد 
السهار نفورى ٠د‏ اشيخ جسين أحبد المدى ‏ بشأن الشبخ مد بن 
عبد الوهاب و أنباعه نا لا يتفق هع الواقع التاريضى ٠‏ إما فى 
فى الواقم إن دلت على شى فاما تدل على مسدى وقع المؤاممة 
الخبيثة الما كرة الى نسجبا أوائك الذين انوا يعارضون الشبخ على 
6 السياسى و الدبى . 


] [1 


وتدل دراسة « البدر الطالم للملامة القاضى الششركاف )١(‏ 
أن الحقيقة قد صارت ملتوية إدبه أيضآ بفعل هذه الدعابة » على 
حين “أنه كان أقرب - بالنسبة إلى المساحة المكانية أيضاً ‏ إلى موطن 
العيخ عمد بن عبد الوهاب و مركز دعوته و حركته د بجداء» 
من عداء الند » وإذلك فيدم اطلاعه على مؤلفات الشبخ وأفراد 
أسرنه وتلاميذه وأئناعه, شثى يبعث على الاسيتغراب .. وسوف 
يطلع القراء على مقتطفات من كتاب القاضى الشوكاق فى الصفحات 
الأئية من الكتاب ٠ ٠‏ ش 

سبب تأليف هذا الكتاب : وبعد فد وجه إلى - كاتب 
هذه السطور - أحد الطلاب بكلة الدعوة وأصول الدين . بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المدورة ؛ أسئلة فيا يتصل بحكتابات الشبخ 
خليل أحمد السمارنفورى و الشيخ حسين أجمد المدنى الى تتعرض 
)١(‏ عحمد بن على بن عمد الشوكاق من كبار علياء اهن الميمون.. 
من أهل صناء ء ولد ونشأ باليمن وولى قضاءها 74١1م‏ 
ومات حاكاً با عام باه وكان يرى تحر التقليد, 
مؤافاته « نيل الأوطار » و« البدر الطالع »ىه إتحاف 
كر » «وفتح القدير», ( راجع البدر الطالع ج 2 
اص 7١4‏ - 786 وال الوطر ج ١‏ ص +ء والاعلام 
ج لاص 3١5١ - ١6١‏ ). 


[و؟ ]ا 


للشب مد بن عبد الوهاب و حركته , و الى لا يمدها رصيد 
من الواقع ٠ ٠‏ فأحبيت أن بكون الرد منى على الآسثلة فى نوع 
من النفصيل و البسط . و شثى من [إقناع , و قد تعرضت خلال 
هذه الاجابة الضافية لخلفيات .هذه الكتابات واامبارات » وأشرت 
إلى أن كلا العالمين الشبخ خليل أحمد و العبخ المدنى قد علدا قبل 
وفائئهها أن الهم الى رمبت بها اجماعة الوهابية النجدية من قبسل 
أعداتها و معارضيها - و الى من أجلها و على أساسيا أبدنا آراء 
سلبية ضد هذه الجاءة ‏ ليست من الصحة فى شتى . 

و بعد ما أدركا الواقع أعلنا رجوعبما عن آرائهها السابقة , 
عن طرق كتاباتهما و تصريحاتمما و سوف يرى القراء تفاصيل 
ذلك فى الصفحات الآئية من الكتاب . 

وقد نشرت هذه الاجابة المفصلة فى بجلة « الفرقان » الشهرية 
الآردية الصادرة من لكناق فى أعدادها الأربعة ناعاً . 

ثم تقرر الرأى أخيراً على أن يطبع هذا المقال الخطوى على 
الاستفتاء و الاجابة فى صورة كتاب مستقل » و هذه السطور 
كتبتها ككقدمة للكتاب . 

و الله يقول الحق و هو بهدى السهل ٠‏ 
و أخيراً فشكر المؤاف لكل الاخوة الذين كان لحم بد فى 
[0 ] 


طبور هذا الكتاب بائلذة العربية ولا سيا الآخ الفاضل الآستاذ 
نور عالم الأآمبئى الندوى أستاذ كلية اللغة العرية و آداها فى 
.دار الملوم ندوة العللاء , لكيئو ( الهند ) “الذى قام بتقله إلى 
اللغة العرية . ٠‏ و الاخ الأستاذ .در الحسن القاسمى رئيس تخرير 
جرئدة « الداعى » الصادرة من دويند الذى كانت له مساهمة فى 
تتله إلى اللغة العرية ٠‏ 

كا أشكر ازميلنا الفاضل الاستاة مد ا الأدوى 
رئيس تحرير مجلة « البعثك الاسلاءى » و أستاذ كلبة اللغة العربية 

و آدابها ٠‏ و المعيد العالى الدعوة و الفكر الاسلاى بدار الملوم 

ندوة العلاء , لكبئق - اطنداء الذى كانت اله عناءة بالغة باخراج 
هذا الكتاب فى اللغة المربية - 

والله أسأل أن يرنا الحق حقاً فيرزتنا اتباعه ٠‏ ويرنا 
الباطل باطلا فيرزقنا اجتايه . 

ش عمد منظور العاف 


وم رجب احوعله- /١‏ بولرظلاوام 


ما#سذقد 


]؛١[‎ 


الشبخ عمد بن عبد الوهاب » 
و أكابر علياء دبولاد 
رسالة طالب فى الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المورة إلى كاتب السطور 
« صاحب الفضيلة موضع حبنا وتقديرناء هولانا يمد منظور 
النعمانى؛ حفظه الله و رعاه, السلام علكم و رحة الله و بركاته, 


أرجو أن ونوا بخير وعافية . و بعد ء فانه يساورفى مذ مدة 





تساؤل هام فها يتعلق بالشييخ عمد بن عبد الوهاب التجدى رحمه 
الله , فاقى ‏ فى ضوء دراستى و معلوماق - أعتيره غادماً للدرين 
و المقبدة » و مصلحا إسلاميا . و حامل رأنة عقيدة التوحهد 
والسنة» و أتذكر أنى عليته على هذه الأوصاف من خلال متابمبى 
مجلدكم « الفرقان » أيضأ . بل قرأت فى عددها الخاص عن شيخ 
الاسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولى الله الدهلوى . مقالا 
يؤكد أنه كان من الجددين ٠و‏ من ثم لما وجدت أحداً ضلله 
-خطابة أو كتابة- تأكدت من أنه ليس من أهل الحق » ومن 
أولى عقبدة التوحيد الصحيحة » بل إنه ينتمى إلى الطبقة الواقمة 
فريسة للبدع و الخرافات . 


[ ؟؛ ] 


4 


لكيه أخيراً دلى أحد أصدقاق على أن الشييخ غيل أخمر , . 
السمارتيورى. اعتيره عارجاً عن «أمل السئة »- فى كتسسابه 
« التصديقات. » 17 قل فى هذا الصدد عبارة للعلامة ان عايدين 
الشاى. محالا على كتاب درو المحتار» مما دل على أن ابن عأبدين 
هو الآخر كان يرى فى الشيخ عمد بن عرد الوهاب نمس الرأى » 
و قال لى صديق : إن ما قله الشيخ حنين أحد المدق فى كتابة 
« الشواب الثاقب » .عن الشييخ وجماعته , هو ألذع من هذا, و 00 
قد أئأنى صاحى بالكتابين . فاذا فى أرى الواقع يطابق [خباره »٠‏ 

وها ثار فى نفسى من تساول ملح - بعند ما اطلعت على 
هذه الآراء لآكابر العذاء فى الشييخ عمد بن عبسد الوهاب - كان 


طبيعاً » فرأيت أن أرجع [لبم ٠‏ لآن إجابتم عليه ستكون مقنعة 


مشبعسية ء وأرى أن تأنى الاجابة منشورة عبر صفحات مانم | 
« الفرقان : تعميما للفائدة , وحفاظاً عاما من الضياع » واأزيه 
الاجابة بصورة غاصة على الذقاط الآنية » 0 
١‏ -هاهو رأبم فى الشبيخ عمد بن عبد الوهاب ودعوته ؟ 
ناي وإذا كان عندم من أهل الحق فاهو رأيم فى كتانات 
دؤلاء الآفاضل ضد الخ ؟ واعلام تتأسين: 15 
و جزاك الله خير الجراء . و السلام لم ورحمة وبركانة . 


[ ا 


( الجواب ) 
الاساس اذى قوم عليه الرأى الحسن 
أو الرأى السبىء فى #خص ما 


وأول دى يجب أن نضعه ف الاعتئار فى هذا اصدد ء أن 








جرد واى حضدق: أو رأسى سبىء فما بتعاق بشخص هو المملومات 
التى تحصل علبها اارء عا يتصل به . وقد تالف مءاومات أناس 
متلفين عن تخص ما فتختاف آرامم فيه . و يقع'مثل «سدذا 
الاختلاف بين الآاب و ابنه » و الآستاذ و تءيذه .» وقد اختاف 
الامام أبو حنيفه و صاحباه: الامامان أبو بوسف وعحمد فى جواز 
الاح مع الصابئة و عدم جوازه » فقال الامام يوازه , و قال 
صاحياه : لا يحوز.٠ء‏ و قد جلت دواوين اافقه الى هذا 
الاختلاف . 

وهذا الاختلاف الذى يدور بين الامام الأعظم و صاحبيه 
برجع إلى أن أبا حنيفة كآن يرى فى ذوء مملوماته و اطلاعاته 
أن الصابئين من أمة زى مبعوث هن الله » و من أهل الكيتاب 


كاللهود و اللصارى سواء؛ وقد ع القرآن بالدكاح عع نسمأء أهل 
[ ؛؛ ] 


الكتاب . ٠‏ سنا كان صاحباه يربانهم .فى ضوء اطلاعيما أنهسام 
مشر يا كالمجوس و غيرهم ء لآنهم يعبدون 0 : 
و لا يجوز تكاح المسل مع الشركة ٠‏ 

و كذلك ما تراه هن الاختلاف الشديد , بل التضارب 
الواضح فى آراء أئمة الجرح و التعديل فها يتصل برواة: الحديث 
فراو واحد بصفه أحدم بأنه ثقة عدل ؛ على حين يصفه الآخر 
بأنه كذاب دجال ‏ فان منشأه هو اختلاف المعلومات , لبس إلا ٠‏ 

ورا اتفق أن عالما جليلا و [ماما كبيراً قد أدي فى رجل 
ما من رأبه امسن المؤسس على الاجاب و التقسدير» الاذين ٠‏ 

استوجيتهما المعلومات الى بلمته عنه , ثم غير رأبه بغير ما كان 

ظ براه من ذى قبل ء لأنه عل أو شاهد خلاف ما كان عله من 
قبل .. و هاك ما سبرده الامام مسل فى مقدمة صحرحه من قول” 
الامام عبد الله بن المسارك فى عبد الله بن عحرر : « لوخيرت 
بين أن أدخل الجنة وبين أن أاق عبد الله بن عرر لآخترت أن. 
القاه ثم أدخل الجنةء فلا رأبته كانت بمرة أحب إلى منه » (1) 
على كل » فان رأيا حسنا أو سيا فى رجل ما يكون منشؤه 


)0020 مقدمة تيح مسل . ص 9١‏ ء, طبعة المكتبية 0 2 
يذهل الحند ٠‏ 


1 


هو المعاومات الى يتلقاها صاحب الرأى عنه . . وجه أحد من 
الناس استفتاء إلى رئيس جماعة علماء دبوبند و شيخ شيوخهم : 
الملامة رشيد أحمد الكنوهى, يشتمل على أسثئلة عديدة من ينهها 
صؤال. كان يتعلق بالشيخ جمد بن عبد الوهاب , فكان رد الشيخ 
السكتكوهى على هذا السؤال با بلى : 

)0( » إن لا عل لى بما يتصل بعقائد عمد بن عبد الوهاب‎ ١ 

و كان رده على سؤال آخر ٠‏ وجبه رجل بمماسية أخرى , 
بشأن الشبخ عمد بن عبد الوهاب نفسه . و جاعته . وعقيدي , 
د دينه ء هن مم «الوهايون »و ما هو الفرق فا بين عقائدم 
و عقائد الأحناف من أهل السنة ‏ كان رده ؟ إلى : 

٠‏ الوهايون مم أناع عمد بن عبد الوهاب . وكانت عقيدته 
صحرح<ة . و كان حنبلى المذهب, قد كان ينصف بشتى من الشدةء 
لكنه هو و أنباعه صحيحو المقبسسدة » إلا الذين تاوزوا الجر 
و دخلهم الفساد . و ليس هناك فرق ينهم و بين الاحشاف فى 
المقائد ٠‏ إما الفرق هو ف العمل و التطبيق . وهو الفرق الذى 
بوجد فيا بين الاحناف و الشوافع والمالكية و الخنابلة » () 


ل 222 11ت 
و6 « الفتاوى الرشيدية » ج .ص «.. 


(؟) نفس المصدر , ص 7 . 


[3؛] 





ْ و هانان الاجابتان الخافتان على سوال واكك بشأن رجل 
واحد ء مغفلتان عن الناريخ » لكن القياس يحكم أن الاجابة الآولى 
ناشئة عن عدم الاطلاع على عقائد الشبينخ مد عبد الوهاب وأحواله 
و أخباره , و الاجابة الثانية صادرة هن معاومات حصل عايها 
الشبخ الكتكوهى عن طرايق مصادر :موثوق بهااء - 

حقيقة يحب أن ون ملحوظلة 1 

فى شأن الشيخ مد بن عبد الوهاب: 

و الحقيقة التى يحب أن تكون ملحوظة فيا بتصل بالشبيخ 

.عمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن دعوته وحركته لم تكن مقتصرة 
على الوعظ والنصح » والتوجبه والارشاد » والتصنيف والأليف » 
و الجولات الدعوية ؛ والتتقلات و الرحلات التليفية » بل كانت 
شاملة للجباد نالسيف أبمنا . . و كان برى ااساجدين للقبور » 
والسائلين منها » و المتضرعين [إبها » والطائفين حوها » والناذرين 
لخاد الذين يأتون بأفمال الشرك ٠‏ مشركين عكالوثنين و عباه ‏ 
الأصنام ماما . وكان. نرى هذه الأفمال كلبا شرك كالسجور للاصنام 
وعبادة الآوئان كلا ,كا كان يرى اتاركنين للصلاة - طبق مذهب 
الامام اجن بن حنيل ‏ غارجين من الاسلام وكافرين الله » وكان 


رأبه فى هذا النوع من الناس بل فى جميع . أولئك الذين يدعون أم 


] [ 


مسلبون ولكهم يقترفون نوعاً من الشرك : أن وضع لديهم أواص 
الله و رسوله فى ضوء القرآن و الحديث؛ وأن تبذل كل المحاولة 
فف تقربب أصل الاسلام إلى قلوبهم و أذهانهم عن طريق . المركة 
و التصح » و الحب و الودء حى تتم الحجة علهم » فان فاؤا 
إلى الله ورسوله وحدما فهاو نمت » وإلا يحب الجباد ضدم إذا كان 
ذلك فى المستطاع . و قد نصت على ذلك كتبه و مؤلفانه . 

و انطلاقاً من وجبة نظره هذه كان برى الحاجة ماسة إلى 
الحصول على السلطة الساسية والحسكومة من أجل العمل عل إزالة 
هذا النوع من الشرك و الكفر الذى وقع فريسته « المسلدون « 
حت بمحكن الرجوع بهم إلى الاسلام الصحيح الأصيل ٠‏ . وقد 
حمات حكومة آل سعود )١(‏ بالدرعية ‏ إحدى مناطق نجد - الى 
استجابت لدعوة الشبخ عمد بن عبد . عبه تحقيق هذه المهمة 
السراسية و الحربية على عاتقباء و للكن القيادة و التوجيه المكرى 
فى هذا الشأن ظلت يد الشبخ . و خلفه من بمده أبناؤه فى 
هذه المبمسة . 

و قد خاض فى هذه السييل ‏ معارك مع ممظم الامارات 
انجاورة » و كان الانتصار حليفه و النجاح قرينه فى أ كبر الممارك ' 
حها كانت حركته تقطع مر احلبا الآولى. ما وسع حدود حكومة 

[5؛ ] 


آل سعود بالدرعية . 0و ترامت أطرافها » ثم وفق أن بكسب 
السبطرة على : الحرمين الشريفين » 'و استطاع أن يطبق إجراءات 
إصلاحية حسب وجبة نظره الدنية عن طريق قوة الحكومة », شيلم 
م ٠و‏ اتخذ إجراءات و خطوات اسمة أخري 
عديدة (5). ْ 0 
واقد 5 فى .هذا النأن. ا * شديدة من علا بلا 
لبلاد و الأقطار ٠‏ الذين كانوا مختلفون. معه فى الموهب و الرأى 
و وجية اليظر ».و أصدروا ضده ٠تاري‏ صصبارخة ؛ حاولوا من 
خلاها أن يفندوا كل ما يمول عليه الشيخ من دليل و برهان ٠‏ 
قعل لبون مدان وريه ل ل ل 
سلكة العداء المفرضون فى الهند عند الملامة الشبيد. الشبخ إسماغيل 
ابن عبد الفى بن ولى. الله الدهلوى و ضد 0 و محاولاته فى 
محارية البدع و الخرافات ٠‏ وكتاية « تقوية الاكان » الذى يضرب 





)00 و لبراجع للاطلاع على تفاصيل أمشال هذه الاجرامات' 
' والاضلاحات كتاب « خلاصة الكلام فى بان أمراء اللد البإد 
احزام « صن لالام ؛ ولام ء عوم ءال الجرء الثانى ,* 

5 لمؤلفه _ الشيخ أمد : 1 دحلان المى' ألد أعداء الشبمخ 


. و-دعوته.و حركته و جماعته . 


لاة 





عل جذور كل البدع والخرافات'» ونق غقيدة الاوحيد » ويعرضباً 
نيضاء صافية , ولا توال هذه الممارطة ‏ التى مدها الأفس والحوى - 
تاثية , وقد مضنى على استشهاده فى سيل الله نحو قرن و نصف 
قرن من الزمان ٠‏ 1 

و كذلك فالح-كومات الى كانت ها و بين حكومة آل سعود - 
الى كان وقودها الحةيق هو حركة الشبخ جمد بن عبد الوماب 
و دعونه جروب و اصطددامات ٠و‏ جميع الحكومات الى 
رأت فى هذه الحركة خطراً مدلهماً أسود على نفسبا قامت ‏ من 
أجل تعريق سيرهاء و عرقلة تقدمها إلى الأمام » والارساءة مممتها 
فى العام الاسلاى ؛ وإثارة حفيظة الشعوب الاسلامة فى أرجاء 
الأرض - بتوسيع الدعانات الدينية المكثئفسة ضده عن طريق 
الأجبرة الرسية و الوسائل الادارية » و قد أحرزت بهذا الندبير 
تماحا كبيرا فى تحقيق غرضها - 1 

المفعول المدهش للدعابات السياسية ؛ 





و قد جربنا مدى دهاء و شطارة. و مكر رجال الدعانة 
الساسسة و الحكومية , و تجرتهم على الله و رسوله , و لباقم 
فى تقريب الأراجيف و الاباطيل , و أنواع انختاقات ٠‏ إلى 
قلوب الجاهير . قد جربنا كل ذلك وا كتوينا بناره خلال حرب 


[ 0 ا 


الاستقلال ف المند ٠‏ إن الذين يعرفون الشبم الجاهد حسين أحد . 
المدف ( الخوفى #الا«ؤه.) و زملاءه المنتمين إلى « جمعة الملناء » 
المند - وكاتب هذه السطور أحد أولتك السعداء الذين يعرفوتهم 
عن كثب - يعلون علا يسوغ لمم أن يقولوا حالفين بالله : إن 
هؤلاء الآعلام الخلصين كانوا .رون عن [خلاص أى إخلاص ‏ 
أن حرب التحرير ضد حكومة الاستعمار الانجايزى « جباد فى 
سيل الله » و من هنا قرروا . بعد الجرب العالة الأولى 
(14 - 18ؤام ) و منذ بداية «حركة الخلافة» مناصرة المؤتمر 
المندى الوطى ( 3ه لقدمتنهم مدتقم1 ) ٠‏ بل أصبحوا 
يعملون فملا كأعضاء فيه » وقد تحملوا فى هذه السبيل كل أنواع 
المشاق من الاعتقال و التشريد والنق ٠‏ . لكن أناساً من المسلبين . 
أنفسهم قاموا بدعابات قوءة ضدهم ‏ ضاربين حساب يوم الدين » 
وتقوى الله عرض الحائط ‏ وقد فعات الدعايات فبلها فى قلوب 
بعض المسلين الثقفين النخاصين من أهل الورع والتقوى ؛ فصاروا 
يعتقدون أن هؤلاء العلماء المنتمين إلى « جمعية العللاء » يتقاضون ' 
رواتب من انادك الآثرزياء ٠‏ و من هنا يفون صفا واحداً 
بحانب المؤتمر الهندى . ٠‏ أعاذنا الله من رجال النعاية السباسية ! 
و على ذلك فان الدعايات الى قام بها معارضو الشبخ مد 
[١ه].‏ 


ابن عبد الوهاب على صعرد المذهب أو السيانة » ضد دعوته 

و جماعته , نحت تحاحاً كبيراً . و١‏ يعرف مدئ تجاحها كل من: 

4 لام بتارعغ القرن الماضى و أحواك المانين فيه » و يستطيع 
العقلاء أن يدركوا مذى. تأثيرها ف الحياة والمجتمع و عقول الناس 

من أن كمة ٠‏ الوهانى » صارت كللة عار وشنار فى الأوضاط الدشة ٠.‏ 
قصص تبعث على الاعتبار ظ 





إن هناك قصصاً كثيرة مقروءة و مسموعة تدهش الآلياب 
و تستخرج الاستعجاب , و لا نستطيع أن نأ عليها جبما . 
و لكن سأسرد هنا قصتين مررت بهما خصاً ٠.‏ و إنمما تبشان 
الآسف و الضحك فى وقت واد : 

الأولى تتصل بتلك الا كذوية العملافة الى سردبا فى 
المقدمة » و التى كان يدناقلبا الناس كحقيقة لا مختلف فا اثنان » 
وقد تساممت با و أنا فى ”* أو م من عيرى ء خلاستها أن 
رجلا اسمه « عبد الوهاب » الجدى , قد كان فى منتهى عداله 
انى مه حى اتخذ نفقاً فى داخل الآرض لى يصل إلى روضة 
البى ميلم » حى يستخرج مها جثنه المطبرة و يتلاعب بهاء 
نعوذ بالله من ذلك ٠‏ فرأى الملك النى صل الله فى المام أنه يبه - 
[ ١ه‏ ) 


عل هذه الخطة الخبيثة ,.حبحث الملك عنالاص فوجده مطابقا للا 
رآه فى المخام »و قضش على الرجل ٠‏ فضرب عدقه (95.. 


() ولا يمرين عن البال أن الماهير الجبلة و الدهماء البسطاء» 
كانوا يستقدون أن « عبد الوهاب الجدى » هو مؤسس ' 
« الوهابية »ء و هو الذى ثولى كبرها . فكانوا يشفون ' 
غليل حنقهم ' “و غيظهم أبتوجيه اللام.د الشتام إلهء 
و كانوا لا يعرفون أصلا أن الذى هدم الاب عسلى 
الضراتم ؛ وحمل اللواء ضد سجدة' القبور ٠‏ والنذر والذمج 
لها . و التضرع إلا , و السؤال [ياها . وما إليه من . 
الشرك . هو فى الواقع ابن الشبخ عبد الوهاب التجدى .. 
مد ؛ الذى يعرف ف التاريخ بالشيخ عمد بن عبد الوهاب .*. 
و كان الشيخ عبد الوهاب الخنيلى من كبار علاء و فقباء . 
عصره . وقاضى « غييبنة » و « حرملا » . ولكنه ظل 
بعيش (فى الواقع العملى) فى عزلة - من أجل ما فطر عليه 
.من جب الهدوء والسكون - من الحركة الى قام مها أبله ١‏ , 
مد و من نشاطاته و جده واجتهاده ...و لدى يعيش فى 
عزلة انامة من كل ذلك هاجر مسقط رأسه « عييئة » إلى 
« حرملا » لآن «عبينة » صارث مركر دغوة الشبيخ عدا - 
وجبوده.. يغرف ذلك كل من له.اطلاع على. ناريخ هذه 
الأسرة الكريمة . وقد قال الثشبخ أحمد زبى دحلان - وهوجفيه 


[ + ا 


و القصة الثانة الى هى أكثر من الآولى استغراباً : هى 
أن شيخأ طاعنا فى السن من أهل مكة و لم يكن رجلا عادياً بل 
كان من أهل الممء قد ححى إلى كانب هذه السطور مباشرة : أن 
هذا « الوهانى التجدى » كان يقول فى شأن الكلمة الطيية :«[يش 
عمد رسول الله , كل الا إله إلا الله» . ٠‏ 

و من الواضح أن هذه الاحكذوية سوف لا يشك أحد 
أنا افتراء مين » لا رصيد لما من الواقع , أما اليوم فققد علم ' 
كل إنسان ٠‏ بل شاهد بعينى راسه ‏ و لا سما إذا كان من أهل 
الحجاز ‏ أن رأية هؤلاء « الوهاببين النجديين » مكتوب فيا 
الكلمة بشطرمما « لا إله إلا الله حمد رسول الله » و أن الكلمة 
شمارمم و دثارمم » و أساس حركتهم و دعوتمهم » و تشهد بهذه 
الحقيقة كتابلهم و مؤلفاتهم ٠.‏ 

وأرى ازاماً على أن أؤحكد أن الشيخ المي المسن الذى 
تحدث إلى .هذا القول , أعتقد أنه لم يختلق اختلاقاً من عنده ٠‏ 
ولكنه يكون قد سمع عبر حيانه - قبل المكومة السعودية الالية 
جف أشد معارضى الشيخ عمد وحركته ‏ فى كتابه « خلاصة 

الكلام » : إن الشيخ عبد الوهاب كان شديد الخلاف لخركة 

ابنه و دعونه ( ص ول« ).. 


[ ؛: ] 


ف المعو - انل اله ال#ذيبء ارت عيده عطيقة » 9ن 
المعارضين للنجديين فكررا. وسياسياً كانوا يشبعون ضدم كل نوع من 
أمثال هذه الآراجيف والزخرف من القول . - والله أعلم ,الصواب - 
و جملة القول أن هذين الكوذجين من الشائصات بدلان فى 
' وضوح على مدى ما كان يقوم به مناونو الشيخ مد و حركته 
0 من الدعاناث المضللة الخدرة » و على عمق تأثيرهمسا على قرا 
.< و الخواص ف العام الاسلاءى ٠‏ 
العلامة خليل أحمد .وكتابه « التصديقات » : 
وبعد هنه التوطتة المؤجرة أريد أن آنى على أصل الموضوع : 
الحقيقة أن « التصديقات » لبس كتاياً قد “قضد الغلامة خليل أحزد 
تأليفه قصدا مستقلا: مباشراً . وقصته أن بعض علاء المديئة المذورة 
قد وجبوا فيا قبل ٠7٠‏ باب طامأ فى ه«1ه أسئلة مكتوية 


إلى الشيخ خليل أحد عن عذاء « دبويتد » و عقائام ونظرباتهم . 


و اتجاهاتهم القكرية و الدينية » وذلك من أجل حادث موْم (9) 
لا يعنينا تفصيله ذه الماسة : و جموعة الردود على هذه الآسئلة 





)١(‏ إشارة إلى الفتئة التى أثارها رئيس الخرافيين و المتدعين 
فى المت » الاستاذ أ-دد رضاخان , الى سيطلع القراء اللكرام 
على بعض تفاصيلبا فى الصفحات الآاخيرة من هذا الكتاب ٠‏ 


[هه] 


الى أملاها الشبخ ٠‏ و وقع عليها و وافق كبار عذياء 8 بولانساد 
الاخرين , هى الى طبعت فيا بمد باسم « التصديقات فى دقسسع 
التليسات » . . و سرد فها بلى السؤال الثافى عشر وإجابة الهبتع 
عليه » لآن ذلك وحده يتعلق بالموضوع : 
' س : « قد كان عمد بن عبمد الوهاب النجدى يستحل دماء 
المسلبين و أهوالحم و أعراضهم و كان ينسب اناس كلهم إلى 
الشرك » ويسب الساف, كيف ترون ذلك ؟ ٠‏ . وهل تحوزون 
تكفير السلف و المسلدين , و أهل القبلة أم كيف مذهكم ؟ » 

ج : « الحم عندنا فهم كا قال صاحب « در اللخثار » : 
وخوارج وثم قوم لحم منعة خرجوا عليه (الاملم) بتأويل يرون 
أنه على باطل كفر أو مميصة توجب قتاله .٠‏ بتأويلهم ,ستحاون 
دماءنا و أموالنا » و يسبون نساءنا » * إلى أن قال : « و حكهم 
حم البغاة » ثم قال لاب عله براروير 
كان باطلا ٠.»‏ 

مسو م ا 
عبد الوهاب (؟) الذين خرجوا من تمد . وتغلبوا على الحرمين, 





(؟) قد جاء فى عبارة العلامة ابن عابدين الشائي .رمه الله 
أيضاً اسم «ءد الوهاب » مكان « محمد بن: عبد الوهاب ٠‏ جيه 


[1ه ] 


و كانوا بتتحلون مذهب الابلة ٠‏ لكنهم اعتقدوا أنهم م المسلونء 
و أن من خالف اعتقادثم مشركون» و استباحوا ذلك قتل أهل 
السنة» و قتل علبائهم » حتى كبر الله شوكتهم ٠» )١(‏ 

هو أما تكفير السلف , لغخاشا أن ككفر أحداً مهم , بل ' 
هو عندنا رفض و ابتداع فى الدين (9) ٠»‏ 

و هذه الاجابة لا تدل فى قليل أو حكثير على رأى غضصى 
للملامة خليل أحد فى الشبخ عمد بن عبد الوهاب , و ممتقداته » 
ولا على أن الشبخ خايل امد قد اتخذ رأيآ مستقلا فى ضوء دراسته: ظ 
لكتاب من كتب الشيخ محمد أو أجد من أتباعه ٠ ٠‏ بل يدل على 
أنه قد اغتمد فى إجابته على بيان السائل الذى كان من علياء المدينة 





جف ور جاء كذلك فى « التصديقات » أيضأ ٠‏ تقلا عرف 
0 انار » مما يدل على أن الشاى رحه الله 7 
الآخر قد وقع فريسة الخطأ الذى ثورط فيه قطاع 
عربض من الناس؛ أى أنْهم يفبمون أن مؤسس «الحركه ‏ 
الوهابية » هو الشيخ « عبد الوهاب » لا « خحمد إن 
عبد الوهاب » 

() در التار ص /7ا؛ 2 458 . 

(0) راجع « التصديقات » ص ٠1624١62 ١‏ 


][ 


الورة؛ ثم وجد فى رأى العلامة ابن عايدين الشاى )١(‏ رصيداً 
كبيراً من التأييد .٠‏ والواقع أنه لو كان أحد على ما نسبه السائل 
إلى الشيخ عمد من الأراء و الأقوال » و المواقف و الأعمال , 
لكان الحم الشرعى فيه كا قاله الملامة خليل أحمد فى الاجاية ٠‏ 
وقع الدعابات السياسية و الدينية ضد حركة الشبخ جمد بن 
عبد الوهاب فى الحرمين الشريفين والبلاد الاسلامية الآخرى : 
ولا يغيين عن البال أن الخصال المذهومة والمواقف السلبة 
المعار إلمها المعزوة إلى الشبخ عمد وبالتالى إلى أهل نحد ودعوتهم 
كانت حديث المحافل و الوادى فى الحرمين الشريفين بل فى جميع 
ايلاد و الأفطار الاسلامية , بفعل الدعايات السياسية و الدينية 
ضدم , الى تكررت الاشارة إلا فى الصفحات الماضية » وما قاله 





0 كان العلاءة ابن عابدين الشائى من مماصرى أبناء الشيمخ 
و أحفاده و تلاميذه .ء الذن خلفوه فى القيام بدعوته 
وحركته . وعبارته المسرودة أعلاه النقولة من «رد الحتار» 
تشف عن أن تغاب حكومة آل سغود على الحرمين 
الشريفين و انحسارها عنهما نما فى حين حياة العلامسية 
الشاى ٠‏ وقد صرح الشيخ أحمد زيى ١‏ دحلان أن سيطرة 
الحسكومة الاجدية على الحرمين الشريفين تراوحت ف الفترة 
ما بين ٠#8وه‏ و 90؟١ه‏ ( خلاصة الكلام / 8؟5) . 


] ه١‎ [ 


الشبخ أحد َي دحلان المى ( الخو غ: ماه ) - الذى كان 
من أكابر علياء الشوافع فى عضره - فى كتابه « خلاصة الكلام 
فى أمراء البلد الحرام  .»‏ الذى ثم تأليفه فى أواخر القرن الثالثك 
عشر و أوائل القرن الرابع عثر المجرى - فها يتصل بالشيخ خمد 
ابن عيد الوهاب وأتياعه » كفيل باثارة حفيظة المسلبين ‏ إذا اعتقدوا 
ته و فغثك تطوم و غضبهم المنق » و كل :ذلك جمل أهالى 
الحرمين الشريفين .يرون أهل تحد كاامبود و الاصارى و المشركين 
بل شرا منهم ٠‏ 

بقول الشبيخ حسين أحمد المدق رحمه اله الذى أقام بالمدينة 
الدورة منذ +رعوه إلى عممره - فى كتاءه « الشباب الثاقب » 
عن موقف المرب ولا سها أهل الحرمين الشريفين؛ وهو ,تحدث 
عن الشيخ عمد و عن جماعته . 

« إن المرب ( و غاصة أهل مكة و المدينة ) يبغضون 
الشبخ عمد بن عبد الوهاب النجدى و أتباعه أكثر ما يبغضون ش 
الجود و النصارى و الجوس و النادك » )١(‏ 

وربما يمكن أن يكون الشخ خليل أحمد قد تار هذا الجوالمكبرب 

المستمر سنطأً و حنقاً , و شائعات وأكاذيب » إذ أله قد قم 1 


ا ب بس سي عمسم سم خسم مسسس عمطي 


() « الشهاب الثاقب » ص 47 ٠‏ 


[ وه ] ظ 


بثلاث رحلات )١١‏ إلى الحجاز من أجل الزيارة و الحج . فيا 
قبل همس1ه ء و أنبح لهفى هذه الرحلات المتكررة أن يحالس 
علاء مه و المدينة و أعيانهما فى العل و الدين ٠و‏ أن يحادنهم : 
و بلابسهم .. و لا تحد ديلا على أنه قد تست الشيي خليل أحمد 
اطلاع على كتاب ءن كتب الشييخ عمد أو أى واحد من ينتمى إليه 
و يتشرب دعوته . أو مكن من الاجتماع و التحدث إلى علماء 
جماعته و رجال العلم و الرأى من أتباعه . و اتخسذ الرأى الذى 
أنداه فى الرد على سؤال بعض علءاء المدينة المنورة صادراً عن 
كل ذلك -. 
تحول فى موقف الملامة خايل أحمد السهارنفورى 
من الشيخ جمد التجدى و أتباعه و حركته : 
ثم ارتحل الك السبارنفورى بعد ما مضى على كتابة ما جاء 
فى « التصديقات » من الآراء حو عشرين عامأ . إلى الحجاز 
المقدس » و استوطن المدينة الخورة » وذلك فى ععب#ره ؛ حينا 
كان قد ثم استيلاء الساطسان عبد العزيز بن سعود - و بالتالى 
استلاء الشبخ حمد و جماعته ‏ على الحرمين الشريفين . و كان 





)١(‏ كانت حجته الآولى فى عووره ء و الثاية فى لإوزرهء 
و الثالثة فى مزه . 


] 


هناك فى المدينة المخورة عام كير و له المماكة السعودية منصب 
رئس القضاة » و 5 الشبخ عبد الله بن بأمهد 0)ء: النى كان 
ببته جاور ميزل الشيخ السهارنفورى ى المدينة الورة » وحصلت 
دما لقاءات و اجتماعات و مادثات . و استطاع اللمار تررق 
أن يطلع على عبق القعنية ٠‏ و على الموقف الصحبح , فأبدى فى 
أتباع الشيعخ التجدى و جماعته ذلك الرأى الذى كتيه إلى الاستاذ 
المرحوم ظفر عليخان(7) , فنشره فىصحيفته اليومية الشبيرة « زمرندار» 


ضُول الشيخ السمارنفوى فى كتايه الذى وجبه إلى صاحب «زمنداء»: 


(1) عبد الله بن ساءان بن بادبد ٠‏ فقيه حتبلى تحدى . اشتهر 
عوالانه لحركة الاصلاح و التجديد فى نجد ٠‏ كان واسع 
الهم بالآدب الجغرافى فى شبه الجزيرة ٠‏ و الأماحكن 
الوارد ذكرها فى شعر التقدمينء ولى رئاسة القضاء عكةء 0 
وتوف بها وهعلهء له رسالة فى مناسك الحج 2٠‏ 
) الاعلام للرركلى ) . | 0 

)١(‏ الصحق البارؤ و الشاعر المطبوع و الآديب الأردى 
ظفر عليخان , رئيس تحرير حيفة « زميندار » كان ناز 
يذكاء حاد وقدرة: يحببة على قرض الشعر فى سرعة مدهقة». 

و لشعره روعة و جمال ‏ لعب دوراً بارزا فى الجركة . 
ضد الاستعمار البريطانى ‏ و ذاق ألوان التعذيب الذى جفي 


)>١[ 


« إنه تكثر اللقاءات و الحادثات» و تيادل الآراء والآفكار 
فها يتصل بالمسائل الدينية » بى و بين الشبخ عبد الله بن بأبد 
رئيس القضاء الذى محاور يته بِتى » و الرجل عام دينى كبير » 
على مذهب أهل السنئة و الماعة » يعمل بظاهر الحديث ٠١‏ ذاهباً 
مذهب الامام أحمد بن حتبل رحه الله » مشغوف مؤلفسات شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القبم كثير الرجوع إليها - وكلا الامامين 
من أجلة العلداء عند عليائنا أيضأ - شديد الحكراهية لابدع 





حإ ذاته أبطال التحرير الآخرين . من الاعتقال و التشريد 
و النى . وله فضل كبير فى إعادة الثقة إلى الجيل 
الاسلاى المندى » و إثارة روح النخوة و الاباء فيه » 
شعره ونثره » وخطابته ومقالاته . و نشاطاته السياسية » 
له مؤلفات عديدة ء. ودبوان مطبوع » بالاضافة إلى تراجم 
بمض الكتب إلى الأردية » مثل ترجمة كتاب « الصراع 
بين الدين و العم » (عممعلعة نت ممتوتاءء مع سالط أعلقدمك ) 
للم الأمييى المعروف « درابر > ( هذلائ» هطمل 
ووممة:كة ) و كان الرجل من أو ليك السعداء المعدودين 
الذين تثقفوا بالثقافة العصرية الغربية و لكمهم حافظوا 
على إسلاميهم وشرفيتهم » بل 'ثاروا علما ونددوا جماء 
و وضعوأ الآصبع على مواضع الضعف فما ٠‏ 


] ١ [ 





.و اتحدثئات » قد جمل عقيدة التوحيد و النبوة أساس إمانه وأصل 
عقيدته » و بالجلة فانى لم ألم إلى حد تتعى - أى شذوذ عن 
عقائد آهل الننة : و مم أمل: يمد يمرفون علاوة القرآن : 
و يكثر فهم عدد حفاظ القرآن الكريم , يحافظون على الصلاة 
باماعة , وهذه الأيام أيام برد قارس فى المدينة المنورة؛ ولكتهم 
بواظبون على الحضور حت فى صلاة الفجر هع الجاعة . ٠ ٠‏ وعلى 
كل لآن وضع الى اجبد عدا 1 رات وعلت 6 

:دماة آخرى للشبخ السمانفورى : 

و هناك رسالة أخرى للشبخ السبارنفورى فى نفس الموضوع 
5 إلى الشبخ تمد يعقوب سيط الملامة رشيد أحمل الكتكومى 
فى نس الأيام التى وجه فا رسالته الأول إلى الآستاذ المرحوم ٠‏ 
ظفر على خان رئيس تحرير صحيفة « زميندار » و قد نشرتها يجلة ش 
« النور » الشممربة فق عددها الصادر فى. رجب م 5 وذلك 
عييا كثفت الجوة المتحدة للشيعة و أهل البدع ف النسد دعايات 
قوية ضد الملكة السعودية و أتباع ممد بن عبد الوهاب النجدى , 
و كنوا ينون المسلمين من رحلة الحج و الزريارة ٠‏ و سبطلع 
القراء المكر ام على تفاصيل ذلك فى طى هذا الككتاب فى الصفحات 
الآنية إن شاء الله . 


]+[ 





على كل فبذه الظروف القاسية المستعرة دفعت الشبخ حمد 
يعقوب الكتكوهى أن بوجه سؤالا إلى الشبخ السبارنفورى فى 
المدبئة المورة عن موقف الحكومة السعودية ٠‏ فكان الرد على 
السؤال من السبارنفورى فى رسالة إلى الشيخ يعقوب ٠‏ سأسرد 
ما فب) بلى ما يتعلق بالموضوع : 

د أعتقد أن هذه الحدكومة ( الكومة السعودية ) مبالة إلى الدين 
بالنسبة إلى هذا الزمان , و أنها مخلصة فى منجزاتها و أعمالها » وما م من 
الممجزات الكبيرة ليس فيه ما لا يمت فها أرى - إلى الدن بصلة ما , 
وما صدر مها من بعض الزلات الصغيرة » فان ذلك فها لمست - 
يرجع إلى أن المسكومة ينقصبا رجال صا حون من أولى الكفاءات 
الادارة , مما يسبب تقصيراً فى بعض الجوانب الادارية والتنفيذية , 
أما الساطان ابن سعود فانه فى ذانه رجل متدين بتصف بغابة من 
الحكمة و الحلء و لكن الرجل الوحيد لا يستطيع أن يصنع 
شيئاً مالم كن عنده أيد عاملة و رجال و أعوان . و قد بلغ 
الآمن إلى أن راحلة أو راحلتين تختلف وحدها فيا بين مه 
و المديئة الخورة و الينبوع و ججدة » ولا يشكو أحدا خوفاً 
أوغائلة , أما الشكوى الى تدور فيا بين الجماهير فان مثارها هو 
نحطي القباب على القيور والضرائح الى جعلها الجبال بالاضانة 
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إلى الروافش أسان ديهم وعقيدمم ٠‏ و لعنتى أزى أن هدمها 
كان واجياً » ول تقم الحكومة بهذه الخطوة الجريئة إلا بعد 
الاستفتاء من علاء المديئة المنورة » و [قتائهم يحواز هذه الغماية. 
(٠.‏ شخليل أحمدء المديئة الخورة؛ تحريراً فى ١١‏ / دليع 
الثانى ذلك ). 
إن نظرة على هائين الر سالتين الشيخ السبارنفورى تدل دلا 
واضخة على أن ها قاله السرارنفورى فى ١1*9٠‏ ه رداً غلى سؤال 
من بءض علباء المديئة المنورة ل يكن أساسه على معلوماته الماشرة ' 
و اطلاعه الشخصى على الوضع الصحبح » و [نما كان عمادة 
تصريحات السائل وما شاع فيا بين الناس , و - إلى حد. كبير ‏ 
ما قاله الملامة الشائى . لكنه لما تمكن من الاطلاع الماشىر . 
و دراسة الأوضاع و الآ<وال على ماهى عليه , و مقابلة علاء هذه 
الماعة و المسئولين عنها ,و أتباعبا من الخواص مو العوام , 
توصل إلى الرأى الذى أبداه فى الرسالتين المسرودتين أعلاه ٠‏ 
أعاس موقف الشبيخ حسبين أحمد المدنى : 





و يرى كاتب هذه السطو ر أنه كذلك كان شأن الشبخ 
حسين أحمد المدنى فى موقفه الذى وقفه من الشبخ حمد و حركته, 
قد أسلفت أنه مكث بالدينة المورة مذ 15ع(ه - إلى - 
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م«معلهء فسجل فى كتاباته انطباعاته عنه و عن أتباعه ب التى توصل 
إلها فى ضوء تجاربه » و دراسته لأوضاع المدينة الخوزة المستعرة 
بالدعايات ضد الشيخ و أتباءه - فى كتابه « الشباب الثاقب » 
فقد صرح الشيخ المدتى أن العرب و سيا أهل مك و المديئةكانوا 
شديدى الكراهية للشيخ عمد و أتباعه , كثيرى البراءة «نهمءأ كثر 
من الهود و التصارى و المجوس و البنود .٠‏ ثم إن كتابات 
الشيخ أخد زبى دحلان المسمومة ( أمثال كتاب « خلاصة الكلام » 
و كتاب « الدرر السنية » ) ضد الشيخ و جماعته ‏ الى قد 
رأى القراء الكرام أمثلة منها فى مقدمة هذه السطور - و كتابات 
رجال العلم و الدلم العرب الآخرين ٠‏ قد ظهرت 2 و وقعت 
بيد كل مثقف و ملم بالقراءة تقربأ . . و أعتقد أن الشيخ أحمد 
المدنى كانت معلوماته عن الاجديين مستفادة من هذه المصادر 
وحدها » ما أورث فى قله الكراهية ضدم كا وقع لكثير هن 
رجال العلم و الفضل و الاخلاص . ٠‏ و قد تطرق ذهى و أنا 
أكتب هذه السطور - إلى قصة هوسى و هارون علبهما السلام 
الى حكاها كتاب رب العالمين . إن سيدنا هارون عليه السلام لم 
يكن عخطتاً فى الواقع » و لكن سيديا موسى أخذ بلحيته و برأسه 
وجره إلبه كأنه كان فى الواقع مقصراً فى أداء المسئولية الى نات 
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و اسأئن ه اليط بق ل تكن من دراسة الراقم و انتهرامين 
ظ الحقيقة و البحث عن أعباق القضية و أغوارها » لكنه استغفر 
ربه و استمطر رحته حيما اطلع على الحقيقة و دقة الظروف الى 
كانت تلابس القضية , : فقال : ه رب اغفرلى و لأخى و أدخلنا 
فى رحمتك و أنت أرحم الراحمين » )١(‏ . 
. الرأى الحق و القول المدل فى القضية 
هو ما قالله الشيخ الكتكوهى : 
قد أنيح لكاتب هذه السطور دراسة مؤلفات و حكتاءات 


(1) وما أسلفت فى هذه السطور من رأى الشبخ حسينأ+د 
المدنى رحمه الله فى الشييخ النجدى و أتباعه كنت 
اعتمدت فيه على كتابه « الشماب الثاقب » و علبت فيا 
بعد أنه قد أعلن رجوعه عما كتتبه فى « الشهاب الثاقب» 
عن الشيخ و حركته - و ذلك فى يان نشرته المحف. 

٠‏ والمجلات آنذاك - و اعترف بأن آراءه التى أودعببا 
فى « الشهاب الثاقب » عن النجدى تعتمد عل ما كان شائماً ' 
عنه و عن جماعته فى الأوساط المدية و المكة ء و فى 
العالى الاسلاالى . و على ما كتب ضده معارضوه فى 
مؤلفاتهم , و سوف مر هذا البيان الصحق بالقراء الكرام 
فى الصفحات الآية من هذا الكتاب . 


ا 





الشبخ عمد بن عبد الوهاب و عدد من علاء جماعته » و ققد وقق 
لقراءة بض المواد فها يتعلق بترجمته »م تمكن من دراسة ماكتبه 
ضده ألد معارضه ٠‏ فتوصل بعد هذه الدراسة الموسضعة إلى أن ما 
قاله الشبخ رشيد أحمد الكتكوهى فى الشبخ عمد و أتباعه رداً 
على استفتاء وجه إله ٠‏ يقوم على دراسة واعية لوضعية القضية » 
وقد سبق أن سردته فى السطور الماضية ء و أرجو القراء 
الكرام إعادة القراءة للرة الثانية : 
الوهابيون هم : أتباع عمد بن عبد الوهاب ٠‏ .و كانت 

عقيدته سحبحة . و كان حنبلى المذهب » قد كان يتصف بشتى من 
الشدة » لكنه هو و أتباعه سححيو العقيدة » إلا الذين تجاوزوا 
الحد » و دخليم الفساد » و لبس هناك فرق ينهم و بين الا-دناف 
فى المقائد » إثما الفرق هو فى عمل و التطبيق ٠‏ و هو الفرق 
الذى بو جد فبا بين الأحناف و الشوافع و المالحكية 
و الخنابلة )١(‏ » - 

حصيلة دراستى لما ,تعلق بحركة و دعوة 

الشبخ جمد بن عيد الوهاب ورحمه الله : 





حيما صم عزى على كتابة هذه السطور استأنفت قراءة 
لس ييه 
)١(‏ جموع الفتاوى الرشيدية ح ١‏ ءا ص 195 
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المؤلفات و الكتابات. الى ثتعاق بالموضوع- أشسال « كتاب 
التوحيد  *»‏ للشيخ مد .بن عبد الوهاب . وهو أهم مؤلفانه فى 
هو ضوع دعوته إلى التوحيد و إخلاص العودية لله » و اتباع ‏ 
السنة - و رسالته «.كثرف الشسهات ».و كذلك الكتب الأخرى 
الى وضعت فى ترجمته » و شرح دعوته و حركته » فتأكدت - 
فى ضوء دراسة هذه المواد الغنية ‏ أنه ليس هناك أحد ممن تشرب 
و تفهم روح الدعوة فى القرآن و. منة الرسول مَِْهُ إلى التوحيد 
الخالص التق » و خالط حبه شغاف قلبه. و كره الشرك و البدع ' 
جمبع أشكالميا وأنواعبها كل الكراهينة ككل «ؤمن غخلص . لا 
يتفق - ميدي - مع دعوة الشيخ مد كل الاتماق . و إن كان 
قد يختلف: ممه فى بءض الفروع و الجرئيات اختلافاً .وجد 
فيه بين أهل الحق أيضأ .. و إن كان .قد يشعر يعض الشدة فى . 
.عض القضايا الجرئية و فى بعض الآرآء الفرعية التى رآها الشبخ. . 
قد كان الشبخ جمد فى أسلوب تفكيره الدبى يائق - بدي - 
مع شبخ الاسلام ابن تيمية و تلاميذه كالحافظ ابن القيم و من 
إليهء وق كان أكابر أسلافنا يعدونه من كيار اغلام الفكر و الدبن 
فى الآمة الاسلامية ( على الرغم من اختلافهم معه فى بعض الاراء 
و النظريات و القضايا ) و كانوا لا يذكرونه إلا بكل صفات 
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> الأكر ام و الاجلال , و قد سردنا فى الصفحات الماضية رسالة 
الشيخ خليل أحبد السمارنقورى إلى رئيس تحرير صحيفة «زميندار» 
الى قال يها عن شيخ الاسلام ابن تيمية و نيذه النابئة ابن القهم : 
« و كلا الامامين من أجلة الملماء عند عذانا أيضاً » . 
و إنمنا - 5 هو معلوم لدى كل مرب له إلمام بالعلم 
و الدراسة ‏ حتبليان فى الفقهء و لكنهما يتبعان الحديث الصحبح إذا 
ما وجدا المسألة الى رآها الامام أحمد لا تتفق معه. و نفس هذا 
المذهب ذهبه الشبخ عمد بن عبد الوهاب , و قد صح بذلك 
مراراً و تكراراً فى مؤلفاته و كتاباته » و هذا الاساوب من 
النفكير الفقهى يلنق- مبدئياً - مع أسلوب التفكير الفقهى لدى شيخ 
الاسلام و حكيمه أحمد بن عبد الرحيم ولى الله الدهلوى ‏ الذى 
كان من أعلام علداء الآحناف ؛ و معاصراً للشيخ عمد بن عبد الوهاب 
رحمه لقا( )نابو حسف جلك ل ع افون من الامام 


)١(‏ ولد الامام ولى الله الدملوى ١١١1هء‏ وتوف 905اهء 
وولد الشبخ مد بن عبد الوهاب ١١١8‏ هو توفى 
5هء وكلاهما يشتركان فى الافادة من كثير من 
علدا ءالمدينة الخورة » فقد استفادا من الشبخ عمد حياة 
السندهى » و غيره . 
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ولى الله المدهلوى . أمثال و حجة الله اليالئة » و « المسوى 


.و«المصى » و «عقد الجيد » و « الاتصاف ».ونا إامما 00 
المجمات الدعائية ضد حركة و دعوة الشريخ مد بن عبد الوهاب . 
و موأجبته ما 6 و تقئيكه لمم المفتراة ا موجبسة إلبه : 





قد ابتدأت هذه النعابات المكثفة و القام بالأراجيت” 
و اختلاق الأكاذيب ضد الشبخ محمد و دعوته. فى حين حياته , 
و قد قام بالرد علبها » و تفنيدها , و الدفاع عن دعوته ‏ ككل ٠‏ 
مؤهن مخاص داعيسة - تدل على ذلك رسائله تلك الى سردها 
مترجموه , فقد كتب - قبل وفاته|.عامين ‏ الآمير غالب بن ساعد 
(شريف مكة) فى 18-4ه إلى حأم حكومة « الدرعية » السعودية 
عبد العزيز بن معود أن برسل إلى مك أحداً من علءاء جماءته 
بوضح دعونه و يعرض فكرنه عرضا «فهوماً » و بحرى النقاش 
فى الموضوع مع علاء هكة المكرمة ٠‏ فأوفد الشبيخ تلءيذه الشبخ 
عبد العزيز الحصين بكتابه إلى علداء مكة المكرمة ٠‏ و هام بعض 
مقتطفات من الكتاب : « سلام عليكم و رحمة الله وبر كانه :أما 
بعد فقد جرى من الفتنة ما بلغكم و بلغ غيرم » و سببه هدم 
بنيان فى أرضنا على قبور الصالحين» و مع هذا فنهيناهم عن دعوة 
الصالحين و أمرنا مم باخلاص الدعاء لله » فلا أظهرنا هذه 
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المسألة' مع ما ذكرنا من هدم البناء الذى على القبور ٠‏ كير على 
العامة » و عاضدمم بعض من يدعى العلل لآسباب لا تخ على أمثالكم . 
.٠‏ فأشاعواعنا أنا نسب الصالحين. وأنا على غير جادة العلماء » 
و رفعوا الآمى إلى الشرق و الغرب ٠‏ و ذكروا عنا أشياء يستحى 
العاقل من ذكرها , و أنا أخيرم بما نحن فيه بعد و ب فين 
و لله الجد متبعون لا مبتدعون على مذهب الامام أحمد بن حنيل . 
. .. .. و أنا أشبد الله و ملاككته و أشبديم ألى على دين الله 
و رسوله . و أن متبع لآهل العم ٠ » )١(‏ 
- و كذلك هناك رسالة أخرى للشبخ إلى معاصره العلامة 

عبد الرحمن السويدى العراقء رداً على رسالة وجبها العراق إليه » 
و إلى القراء بعض أجزائها : 

« إفى ولله الحد مع و لست بمبتدع ؛ عقيدف و ديى 
الذى أدين به هو مذهب أهل السنة والماعة الذى عليه أمة المسلين 
مثل الآثمة الآريعة و أتياعه ... » 
و يضيف قائلا : 

ب قا ل اال عل قت الامو اه 
١ )(‏ عمد بن عبد الوهاب » للمؤلفه أجمد عبد الذفور عطارء 
طبع بيروت؛ ص 4لا١‏ - ٠ (١18‏ 
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و أزعم أن ألكستهم غير صحة . و بايا ! كيف يدخل هذا 
فى غقل عاقل , هل يقول هذا مسل ؟6.... و كذلك قوهمة 
إنه يقول : لو أقدر على هدم قبة النى يله لهدمتها ٠...‏ » 
و يقول فى ختام الرسالة : 
دو الحاصل أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة النان 
إلى التوحيد و النهى عن الشرك , فكله من البتان (01 20004 
رسالة موسعة الشيخ مد بن عبد الوهاب 
تسلط ضوءاً كاشفا قويأً على دعوته وفكرته : 
و هناك رسالة أخرى الشيخ إلى أهل القصيم توضح دعوتة 
و بين حقبقنها » ونرد ما ألصق بها من الهم ٠رأيت‏ من الناسب 
أن أثينها بكاملها فى هذه المناسبة : 
« أثشبد الله و من حضرق من اللائك وأشهدم أنى أعتقد 
ما اعتقدته الفرقة الناجة أهل السئة و الخاعة من الايمان نالله 
و ملالكته و كته و رسله والبعث بعد الموت : والامان بالقدر 
خيره وشره » و من الايمان بالله.ء الايمان بم وصف : نفسه فى - 
كتابه على لسان رسوله يَيْهِ من غير تحريف و لا تعطبل ٠‏ بل 
أعتقد أن الله سبحانه و تعالى لبس كثله شتى وهو السميع البصير 
)١(‏ ننس المصدر ٠‏ 166 ء, ٠148‏ 
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فلا أن عنه ما وصفب به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه » 
ولا الحدفى أسمائه وآباته » ولا أ كيف , ولاأمثل صفاته تعالى بصفات 
خلقه لآنه تعالى لا سمى له ولا كفوله . ولا ند له . ولا يقاس 
يخلقه . فانه سبحانه أعلل بنفسه وبغيره و أصدق قيلاء و أحسن 
حديئاً . فنزه نفسه عما وصفه به النخالفون من أهل التكييف والعثيل: 
وعما نفاه عنه النافون من أهل التعريف والتمطيل : فقال : ( سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والمد لله رب 
العالمين ! ) )١(‏ والفرقة الناجية وسط فى باب أفعاله تعالى بين 
القدرية والجبرية » وحم فى باب وعبيد الله بين المرجثه والوعيدية , 
وهم وسط فى باب الايمان و الدين بين الحرورية و المدثزلة , 
و بين المرجئه و الجبمية » و ثم وسط فى أصماب الى ميته بين 
الروافض و الخوارج ٠‏ 

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق , منه بدأ وإليه 
بعود » و أنه تكلم به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله و أمينه 
على وحيه و سفيره بينه و بين عباده نينا حمد عله » و أومن 
بأن الله ضهال لا يريد , و لا يكون شتى إلا بارادته و لا يخرج 


شتى عن مشيثة وليس شئى فى العام يخرج عن تقديره ولا يصدر 





(و) الصافات الآيات : ؤمل ء ٠3489‏ 
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إلا عن تدبيره ولا عيد لأحد عن القدر المحدود و لا 0 
ما خط له فى اللوح المسطور ٠‏ ' ش ظ 

و أعتقد الامان بكل ما أخير به النى يِه ما يكون بعد 
الموت » و أومن بفتنة القعر و نيمه »ء و باعادة الآرواح إلى 
الأجساد , فيقوم الناس ارب العالمين جفاة عراة غرلاء تدنو هنهم 
الشمس . و تتصب الموازين و توزن ما أعمال العباد فن ثقلت 
موازينه فأولئك ثم المفاحون » ومن خفت موازته فأولئك الذين 
خسروا أتقسهم ف جبنم خالدون, و تنشر الدواوين فآخذ كتابه 
بيمينه و آخذ كتابه بشماله . 

و أومن بحوض نبينا عمد يِه بعرصة القيامة » ماؤه أشد 
ياضا من اللبن ؛ وأحلى من العسل ؛ آنيته عدد تحوم السماء » من 
شرب منه شربة 0 يظيا بمدها أبدا . و أومن بأن الضراط 
منصوب على شفيل جنم يعريه اناس على قدر أعالمم . 

و أومن ن بشفاعة الى يليد و أنه أول شافع » و أول 
مشفع » و لا ينكر شفاعة الى يت إلا أهل البدع و الضلال » 
و لكدنها لا تكون إلا من بعد الاذن و الرضى ا قال تعنالى :. 
« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » )١(‏ و قال تصالى : « من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه (0) و قال تمالى ؛ « وك من 
)١(‏ الآنياء : مم . (0؟) البقرة : ههلا 
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ملك فى السماوات لا تغتى شفاءتهم شيئأ إلا من بعد أن باذن الله 
من يشاء ويرضى » )١,‏ وهو لا يرضى إلا التوحيد » ولا يأذن 
إلا لأهله » و أما المشركون فايس لهم من الشفاعة نصيب ٠‏ 
قال تعالى : « ما تنفمهم شفاعة الشافمين » (0) . 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان, وأنهما اليوم موجودتان» 
وأمما لا تفنيان » وأن المؤمنين .يرون بهم بأبصارمم يوم القيامة 
6 يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته ٠‏ 

و أومن بأن نينا تحدا مَيعِ خاتم النبيين و اللمرسلين 
و لا ريصح إبمان عبد حى يؤمن برسالته و يشهد بنبونه » و أن 
أفضل أمته أبو بكر الصديق . ثم عمر الفاروق ء ثم عنمان ذو 
النورين ٠‏ ثم غلى المرتضى » ثم بقية العشرة » ثم أهل بدر ء ثم 
أهل الشجرة أهل بعة الرضوان ٠‏ ثم سائر الصحابة رضوان الله 
عاهم أجمعين » و أثولى أصماب رسول الله مَل و أذكر عاستهم 
و أترضئى جنم و استغف رم وأكف عن مساوم و أسكت عنا 
ثجر بينهم » وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى : « والذين جاؤا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواتسا الذين سبقونا بالايمان 
ولا حعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم » (١‏ 


.ل١ (م) الحشر:‎ ٠. المدثر : مع‎ )0( . ٠: الجم‎ )١( 
] “> [ 


و أترضى عن أمبات المومنين المطبرات من كل شوء و أقر 
امات الزلاء و ماال من المكاشفات إلا ألهم لا مستحقون + 
من حق الله تعالى شيئاً ولا يطلب منهم مالا يقدر عليه إلا الله, 
ولا أشيد لأحد من المسلبين يحنة ولا نار إلا من شد له رسول 
الله مله , ولكنى أرجو للحسن وأخاف على المسثى » ولا أكفر 
أحدآ من المسلين يذنب , و لا أخرجه من دائرة الاسلام » 
و أرى الجباد ماضياً مع كل [مام بر كان أو فاجراً و صنللاة 
الماعة خلفهم جائزة » و الجباد ماض منذ بعث الله عمدا مله إلى 
أن يقائل آخر هذه الآمة الدجال ء لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل ؛ وأرى وجوب السمع والطاعة لآثمة المسلدين برهم وفاجرمم 
ما لم يأمروا بمعصية الله » و من ولى الخلافة و اجتمع عأيسه 
الناس ورضوا به وغامم بسيفه حى صار خليفة وجبت طاعته » 
و حرم الخروج عليه » و أرى مجر أهل البدع و مباينمم حي 
ابتوبوا » وأحكم علهم بالظاهر , وأكل سرائرم إلى الله » و أعتقد 
أن كل محدثة فى الدين بدعة ٠‏ 

و أعتقد أن الابمان قول باللسان وعمل بالآركان و اعتقاد 
لجان » ييزيك بالطاعة و ينقص باامصية »و هو إضع و سبعون 
شعبة أعلاها شبادة أن لا إله إلا اله , وأدناها [ماطة الآذى عن 


1م] 


الطريق ؛ و أرى وجوب الآمى بالممروف والنهى عن المكر على 
ما. توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة ٠‏ 

فبذه عقيدة وجيزة حررتما وأنا مشتفل البال : لتطلعوا على 
ما عندى و الله على ما نقول وكيل . 

ثم لا يخ علكم أنه بلغى أن رسالة سليان بن سيم قد 
وصلت [ليم وأنه قبلبا وصدقها يعض المتمين العلل فى جرتكم . والله 
بعلم أن الرجل افترى على أموراً لم أقلبا ولم بات أكثرها على الى 
( قا ) قوله : إفى مبطل كتب المذاهب الأربعة » و إفى أقول 
إن الناس من سماله سنة ليسوا على شئى » وإ أدعى الاحتهاد , 
و إف خارج عن التقليد» وإقى أقول إن اختلاف العلداء نقمة » 
و إفى أكفر من نوسل بالصالحين . و إى أحكفر البوصيرى 
لقوله با أكرم الخلق . و إن أقول لو أقدر على هدم قبة رسول 
لله ييه لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لاخذت ميزايهاء وجملت 
لما ميزاباً من خشب ء و أحرم زبارة قبر النى ميته » و إنى 
أتكر زبارة قبر الوالدين وغيرهما » و إفى أكفر من حاف يغير 
الله . و إفى أكفر ابن الفارض و ابن عرى , و إنى أحرق 
دلائل الخيرات و روض الرباحين و أسميه روض الشباطين » 
جواني عن هذهالمسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم » وقبله 
[ 7 ] 


من يمت عمد يَيِن تر أنه بسب عبس بن مريم ويسب الصالحين » 
فتشابهت قأوهم اقراء الكذب وقول الزور ء قال تعالى : « [ما. 
يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآنات الله » الآية (1) توه 
عه بأنه عل إن الاك ردصيس نا قا اناد لول 
اله فى ذلك : إن الذين سبقت لهم منا الحسى أولئك عبا 
معيدون » )١(‏ 
وأما المسائل الآخر وهى أنى أقول: لا يتم إسلام الانسان 
حى يعرف ممى لا إله إلا الله وإى أعرف من يأتيى بمعناها , 
و أنى أكفر اناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر 
لأجل ذلك , و إن الذح لغير الله كفر و الذيحة حرام ٠‏ فبذه 
المسائل حق و أنا قائل .باء ولى علما دلائل من كلام الله وكلام 
رسوله» و هن أقوال العلماء المتبعين كالائمة الآربعة ٠و‏ إذا سمل 
الله تعالى بسطت الجواب عاببها فى رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم اعليوا و تديروا قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا إن 
جام فاسق ينبأ فتينوا أن تصيبوا قوم يحبالة » الآية (*) (4) 
(و) البسل: عمو . (م) الأثياء: وو (م) الحجرات ١1:‏ 
(؛) مؤلفات الشبيخ جمد بن عبد الوهاب , القسم الخنامس : 
الرسائل الشخصية مانزم الطبع و و النشر جامعسة الامام 
جمد بن سعود الاسلامية . صن : 8 إلى 1# ٠‏ 


ظ [] 


و أمثال هذه المانى تشتمل عايها كثير من رسائله الى 
ساقها مترجموه . 
رسالة مسقلة للشبخ عبد الله بن مد فى إيضاح 
الدعوة ٠‏ و الرد على الافتراءات و الدعاءات : 





و هناك رسالة مستقلة شاملة وضعها عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمهم الله فى 1818ه . حينا نمت السيطرة 
الحكومة السعود.ة لآول ممة على مك المحكرمة . نلق الضوء 
الساطع على دعوة و حركة الشبخ ممسدء و تفند الافتراءات 
والاراجيف ضدها على أساس متين من البراهين اللامعة » ستقدم 
فها يلى بعض مقتطفاتها الهامة : 

د فأخيرنام بأن الذى نعتقد و ندين الله به هو مذهب أهل 
ااسنة واجماعة وساف الآمة فى أصول الدين » وأما فى الفروع . 
فحن على مذهب الامام أحمد بن حنبل, ولا تكر من قإد الم 
الأربعة » و لا نستحق مثبة الاجتهاد » و لا أحد منا بدعيه , 
إلا أن فى بمض المسائل إذا صح , لنا نص جل من كتاب الله 
أو المنة غير منسوخ ولا مخصوص ء ولا ممارض يأقوى منه , 
و قال به أحد الآئمة الاربعة أخذنا به » و تركنا المذهب . وقد 


سق من أئمة المذاهب الاربعة اختيارات 0 ف بعض المسائل 


] ١ [ 


مخالفة لمذهب الليزمين تقليد صاحبه » )١(‏ 

ه وأما ما يكذب علينا ستراً للحق وتليساً على الخاق : أنا 
نضع من رة عمد عَيِلُمُ بقولنا : النبى رمة فى القبر » و+عصنا 
أجدنا أنفع له منه ؛ وليس له شفاءة » وأن زيارتة غير مندوية» 
و أنا لا تعتمن عل أقوال العذاء » فنتاف مؤلفات أهل المذاهب. 
لكونّه فها الحق و الباطل .:. وأنا مجسمة . ٠‏ و أنا تكفر الناض 
عل الاطلاق أفل زماقا و من السّاله سنة إلا من هو على 
ما نحن عليه . . ومن فروغه أن لا نقيل بعة أحد إلا بعد التقرر 
عليه بأنه كان مشركا و "أن أبويه مانا على الشرك بالله ٠‏ . وأتا . 
تهى 'عن الصلاة على النى مم . . وتحرم زيارة القبور المشروعة 
مطلقا . . إلى غير ذلك ٠ ٠‏ +ميع هذه الخرافات و أشباهها لما 
استفبمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنافى كل مسألة من ذلك 
« سبحانك هذا بيتان عظيم » (؟) ' 

و يقول بعد سطور : : 

. و الذى نعتقده أن رئبة نينا مد وي أعلى مراتب 





الخلوقين على الاطلاق , و أنه حى فى قبره حيساة برزخية أبلغ 


() الحدة السنية . ص مباء وس ٠‏ 
(م) المدية السنية . ص 06841١8-4٠‏ 


)41١[ 


من حباة الشجداء ء للتصوص عاما فى التنزيل » إذ هو أفضل هم 
بلاريب ء و إنه سمع سلام المسم عله » و تسن زبارته » إلا 
انه لا يشد الرحل إلا ازبارة المسجد والصلاة والسلام » الواردة 
عنه » و إذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس , و من أنفق نفيس 
أوقاته بالصلاة عليه, عليه الصلاة والسلام الورادة عنه » فقد فاز 
بسعادة الداريت » وك همه وعمه , كم جاءفى الحديث عنه»(1).. 

«ولا تكر كرامات الأوليا .و نعترف لم بالحق , وهم 
على هدى من ربهم» مهما ساروا على الطريقة الشرعية » إلا أنهم ْ 
لا ستحقون شيئاً من أنواع المادات ؛: لا حال الحياة ولا بعد 
الممات » بل يطلب من أحدمم الدعاءء بل ومن كل مسل » (9) 

و يقول بعد سطور : 

« و نشت الشفاعة لنبينا حمد مُه .بوم القيامة حسها ورد . 
وكنا نبتها لسائر الآنياء و الملاتكة و الآولياء و الأطفال حسسها - 
ورد أبنأ » و نأا أيضأ من امالك لما . و الاذن فها لمن 
يشاء من الموحدين الذين ثم أسمد الناس با  .‏ ورد بأن يقول 
أجدنا متضرعا إلى الله تعالى : « أللهم شفع فنا حمداً متم يوم 
القيامة » أو « ألايم شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكئتك » 


[؟4]. 


أو نحو ذلك ما يطلب من اللهء لا منهمء فلا يقال : «يا.رسول 
الله أو ول الله اسألك الشفاعة ا أغثنى . أو اشفع ل 
و اتصرف: على عدؤى ٠‏ و نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله 
لآن جميع ذلك من أقام الشرك » )9١(‏ 2-2 

و يذه الخاسبة قد أثار المؤلف سؤالا عما إذا كان طاب 
الشفاعة من رسول الله مقع نوعاً من الشرك (5) , بقوله : 

« فان قال قائل : يازم من تقريركم و قطمكم فى أن من 
قال : يارسول الله يلتم أسألك الشفاعة أنه مشرك مبدر الدم - 
أن يقال بكفر غالب الآمة » و لا سما المتأخرين ٠‏ لتصرمح 
علمامم الممتبرين أن ذلك مندوب » 

نم أجاب المؤاف على هذا السؤال بقوله : 

ه قلت : لا يلزم ذلك لآن لازم المذهب ليبس ذهب ٠‏ 
كا هو مقرر . و مثل ذلك لا يام أن أكون مجسمة و إن قلنا 
تجبة العلو » ا ورد الحديث يذلك » 

٠ 48 المصدر تقسه ع ص‎ )١( 
(؟) و سيطاح القراء المكرام على مذهب علمائنا فها يتصل‎ 
بطلب الشفاعة من رسول الله مَِللَهِ فيا يأنى من هذا‎ 

المقال إن شاء الله . 


[ جم ) 


« و نحن نقول فيمن مات : نلك أمة قد خلى , ولا 
تكفر إلا من بلغتنه دعوتنا للحق . و وضحت له الحجة ٠‏ وأصر 
مستكبرا ممانداً كغالب من تقائلهم الوم يصرون على ذلك الاشراك » 

دو متذر عن من مضى بأنهم طون معذورون أمدم 
عصمتهم من الخطأ . و الاجاع فى ذلك منوع قطي ٠‏ - 

« فان قلت هذا فيمن ذهل فلا نيه انتبه فا القول فيمن 
حور الآدلة و اطلع على كلام الآئمة القدوة ٠‏ و استمر مصراً 
على ذلك حتى مات . : 

« فات : و لا مانع أن نمتذر لمن ذكر , ولا نقول: 
إنه كافر » و لا لا تقدم أنه مخطئى و إن استمر على خطئه بعدم 
من يناضله فى هذه المسألة فى وقته بلسانه و سيقه و سناته ٠‏ فم 
تقم عليه الحجة . و لا ويح اله المحجة » . 

« هذا وقد رأى معاوية و أصحابه منايذة أمير المؤمنين على 
ان أنى طالب رضى الله عنه بل و قتاله و مناجزة الحرب » وثم 
فى ذلك نطئون بالاجماع ء و استمروا فى ذلك الخطأ . و لم 
يشتير عن أحد مرن السلف تكفير أدد هنهم إجماعاً بل و لا 
تفسيقه » بل أثيتوا لله أجر الاجتباد و إن كانوا عنطثين » ا ذلك 
مشبور عن أهل السنة ٠‏ 
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و أضاف المؤلف قائلا : 

و نحن كذلك لا فقول بكفر من حت دياته ٠‏ و شه 
ملاحه وعله وورعه وزهده » و حسنى سيره 6.و بلغ من 
نصحه الآمة يذل نفسه لتدريس الماوم| الثافمة و التأليف قياء 
و إن كان عنطائاً فى هذه أو غيرها , كابن حجر الليثمى (المتوق 
وبة ه ) فنا نعرف كلامه فى « الدر المنظم » و لا تتكر سعة 
عله . لهذا نمتنى بكتبه كد د شرح الأربعين »و « الزواجر » 
و غيرههما . و تعتمد على قله إذا نقل , لانه من جملة العليسام 
المسلين » ٠ ٠ )١(‏ 

و يقول فى ختام هذه الرسالة » و هو يتحدث عن 5 
و منبجه و موقفه هن الشبخين , ابن تيمية و ابن القيم : 

ه عندنا أن الامام ابن القي و شيخه إماما حتق من أهل 
السنة ٠‏ و كتيهم عندنا من أعز الكتب » إلا أننا غير مقلدين 
ىم فى كل مسألة . فان كل أحد يؤخذ من قوله و يرك , إلا 
نينا محمد مقت , و معلوم عخالفتنا لها في عدة مسائل :.هنها طلاق 
. الثلاث بلفظ واعق :اق وفك واحد » فاننا نقول به تبعاأ للا ثمة 
الاربعة » (7) - 

)0( المصدر نفسه »ص عع , هغ, +4ي, بحذف و اختصار . 
(؟) المصدر تقسه ,» صن و4 ٠‏ 
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و يمى رسالته بقوله : 

«و لاذكر الطريقة الموفية . و انزيه الباطن من رذائل 
الحاصى المتعاقة بالقلب و الجوارح ٠‏ ههما استقام صاحبها على 
القانون الشرعى و اليج القويم المرعى » إلا أتنا لا تكلف له 
تأويلا فى كلامه , و لافى أفماله ؛ ولاغول و نستعين و نستنصر 
و نتوكل فى جميع أمورنا إلا على الله تعالى , و هو حسينا ونمم 
الول » وتعم المولى و نعم النضير ٠‏ و صل الله غلى سيدا عمد 
و آله و سمه و سل .)١(‏ | 
إصابة رأى الشبخ رشيد أحمد الكتكرصي 
فى الشخ محمد و دعوته و أتباعه: 

هذه المقتطفات الموسمة الى قدسها إلى القراء الكرام فى 
الصفحات الماضية من رسائل البن عمد و رسالة ابنه عبد الله , 





)١(‏ الطدءة السنية ص .٠ه‏ .. و رسالة الشببخ عبد الله بن 
الشيخ حمد بن عبد الوهاب التجدى الى قدمئا منها 
مقتطفات موسعة - مندرجة فى بمو الرسائل التى تشرح 
دعوة الشيخ عمد و مبادتها , المسعى بالهدية السنية » 
و أمامنا طبعته الثانية التى نشرها العلامة المردوم رشيد 
رضا صاحب « المار » مم تعليقانه من مطيعة المنار 
عصر 2 فى 044ام. 


] [ 


فى تسليط الضوء على دعرتهها و مذهينا ( و قدثم تأليف هزه 
الرسالة منسذ نحو قرتين إلا الربع فى 1918 ه من أجل إيضاح 
الدعوة و إزالة الغبار عن لجرنها الصا أمام عداء المذاهب الأربعة 
وأتناعبا من المسلمين فى بلد الله الحرام ) توكد رأى الشيخ رشّد 
أحمد. الككوهى فى الشيخ عمد و أنباعه الذى أبداه من لال 
رده عل الاستفتاء الذئ وجبه إله أحد الاخوة بقوله « كانت 
عفيدته صبيحسة و كان حنيل المذهب. » ا تقرر فى كل وضوح 2 
واجلاء أن مذهيه و مجه الفكرى هو ما تسير: عليه من أهل 
السنة و الخاعة تلك الطيقة الى عثلبا شيخ الاسلام ابن 'يمية 
الحرانى الدمشق و تلميذه العلامة ابن القيم , و إن إمام علياثتا ' 
حكيم الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الممروف بولى الله الدهاوىكان 
يشاءبه إلى حسد بعيد فى الموج القكرى ء و يعترف بجلالة قدره 
و عظمته و مكانته العلدية و الدينية ٠‏ 0 
التجانس فيا بين دعوة و حركة الشين حمد بن عبد الوهاب 
و دعوة الشبخ العلامة ممد [سماعل بن عبد الغى الهيد : 
وكذلك تدل هذه المقتطفات و دراسة «ؤلفات هؤلاء العلماء 
النجديين الأخرى 2 مثل « كتاب التوحيد » وغيره ٠‏ ندل دلالة 
صارخة على أن موقفبم من [خلاص التوحيد لله » و [فراد العبودية 


]47[1 


له » و الاصرار الأكيد على متطلياته . و الجباد بكل عاريقة مكنة 
ضد عيادة القبور و الاضرحة و السجدة لسدنة القبور و الأولاء 
و الأرواح ٠»‏ وألذر و الذيح . و تقديم القرابين » وما إله من 
أنواع: الئرك و أشكاله الى تفوق الحصر ( و أنى عمت فى 
المسلين يبود من شياطين الانس و الجن ) هو نفس الموقف 
الذى - أو قد بكرن مرقفبم أشد و أعنف - بتقفه أحد أئمة 
جماعتنا و علائا العلامة عمد إسماعل بن عيد التي بن ؤلى الله 
الدهلوى ( الشهيذ فى سبيل الله فى +84١ه‏ ) فى كتابه « تقوية 
الامان () ». 
بين « تقوية الابمان » و كتاب التوحيد » : 
ومن أجل هذا التجانس الكبيد بين ذعوة الشبخ عمد ودعوة 
العلامة [سماعيل » ادعىكذيا و افتراء. أعداء الشيخ عمد [سماعيل - 
الذين كانوا فى الواقع أعداء دعوته إلى التوحيد و السك بالسنة- 
وفى طيعهم فضل رسول البدابونى )١(‏ . أحد أئمة المتدعين فى 
ال جاتر لل ا 1 
)00( و فد ظبرت ترجمته العرية بقلى زمبلنا الفاضل الشبخ 
أبى الحسن على الحسى الندوى باسم « رسالة التوحيد » 
(؟) فضل رسول بن عين الحق شاه عبد امجبد الممانى . ولد 
ف ؟؟اهء كان ءالا جديا ٠‏ شديد التعصب ف المذمب جيه 


[هه ] 


. الندءأن كتاب «تقوية الاممان »هو ترجمة أردية لكنتاب التوحيد 
للشبخ مد بن عبد الوماب . و قال بعضهم : إن الآول شرح 
الشاف .و تحدنوا بذاك :طويلا ء .و أشاعوا به كثيراً » يقول 
فضل رسول البدابوى فى كتابه « سيف الجنار » : 
«وقع بيد حمد إسماعيل فى مدينة «عراد آناد» )١(‏ سخة 
من « كتاب التوحيد » لمحمد بن عبد الوهاب النجدى؛ فأيجب بهء 
فوضع كتابه «تقوية الامان « وكأنه شرح لكتابٍ التوحيد » (+) 
و قد أسلفت أن الكتابين « كتاب التوحيد' » و « تقوية 
الامان » بدوران حول موضوع واحد »ء و هو الدعوة إلى 
جو دائم الصراع مم العلاء اتخاصين , أبعد خلق الله عزن 
السئة » شديد الانتصار للبدعة . كان يكفر الشيخ [سماعل 
الشبيد » و يطمن فى الامام ولى الله الدهلوى , و الذى 
أبرز شأنه و أعلى مكانه بين المتدعين الهنود . أنه كان 
ألد أعداء الشبخ مد بن عبد الوهاب وحركته . وكتابه 
« البوارق المحمدية » أفرده لثيل من الشبخ النجدى وأتباعه 
و تكفيرمم مات عام وىزل . 1 
)0 مدئية تجارءة كبيرة فى ولاة أترابراددرش - اند -. 
(؟) «١‏ سيف الجبار » لفضل رسول اابدابوق . ص هه 
طبع 908١م‏ ء؛ فى الآردية . 


[ ىدغ 


التوحيد ؛ ومحارية الشرك ؛ ولككن القول بأن الثانى شرح للاأول 
بدل دلالة واضحة على جبل القائل و غباوته . و على أنه تسامع 
باسم كتاب التوحيد كسب ء و لم يوفق أن يقرأه » و الواقع 
أن الكتابين - على الرغم من اتحاد الموضوع و الغابة من وراء 
تأليفبما ‏ يختلفان كثيرا فى منبج التأليف . 

مكتاب « تقوية الايمان » ألف من أجل إصلاح اجماهير 
من الشعب المسلم الندى التى وقمت فريسة أعمال الشرك والبدع » 
فهو سبل الأسلوب . قريب المأخذ . سير الاساغة و الفبم ء 
يشتمل على “رجمة أردية لبعض الآبات القرآئية و الأحاديثك 
البوية من كتاب « مشكاة المصايح » مع [يضاح الفاهبيمما 
وأغراضها فى اغة بسيطة مفبومة لكل طبقات الناس . فلا يتناول 
المسائل الدقبقة و الاستنتاج العلمى العميق , ولا يحيل على شروح 
الاحاديث » وتفاسير القرآن.. على العمكس. من « كتاب التوحيد » 
الذى كان الغرض من وراء تأليفه , إقناع العماء من أهل محمد 
و الحجاز و الشام و العراق و غيرها من البلاد العرية » ممن لم 
تكن قلومم تشعر بالفرق الحاسم الفاصل بين التوحيد و الشرك » 
بل كانوا يقفون من وراء تقاليد و أعمال الشرك بدلائل علءية 
كانوا يتصيدوتما من هنا وهناك عل غير الحق و الصواب ‏ شأن 

5٠ [‏ ا 


العلباء المبتدعين عند فى الند" من هنالك جاء « كتاب التوحيد» ش 

علياً يتحدث هن المستوى العلى الرقع » ويفسر الآبات القرآية ‏ 8# 
وا نوصح الأساديت النبوية..عل :الطريقة العلبة. التى لا سينا ]له-0 
الملباء , مما يدل على أن المؤاف قد أفاد فى تأليفه من دواوين 
التفسير , و مجامع الأحاديت ء' و الأرذة الغثية من كتب السير 
و التارخ . و كتابات و مؤلفات الأمة المتقدمين . 

و باججلة فان دراسة « كتاب التوحيد » و كتاب « تقوية 
الامان » توكد فى وضوح أن اأذى زعم أن الثاق شرح للاأولء 
قد ركب من الشطط » و يستحق أن بوفى حقه من الاتحاب 
و الثناء على هذا التجرء على الافتراء المبين » و الاقم أن شرح 
ه كتاب التوحيد » فى. مثل أشلوب كتاب « تقوية الايمان » لا 
م إلا فى عشرة بجلدات فى سعة ككتاب « ثقوية الامان » . 

وقد زعم إمام المبتدعين. فى الحند أحمد رضا خان البريلوى )١(‏ 
فى كتاله « الكوكة الشبابية » أن كتاب « تقوية الابمان » 





)١(‏ هو إمام الطائفة المبتدعة فى شبه القارة الندية » ولد فى 
مديئة «.بريل » فى ولاية أثرا برادش . فى الحندء 
و اشتغل بالعم و التحصيل . وبرع فى كثير من الفنون, 
و لااسيا فى الفقه و الأصول . حج مراراً ؛ و أمند جهو 


[ دوا 


ترجمة لكتاب التوحيدء مما يدل عل أنه هو الآخر لم يقرأ كتاب 
التوحيد » وإ[نما تسامع باسمه « [نمايفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله و أولتك ثم الكاذبون ». 
لكن هناك 5 أسلفنا ‏ تجانساً كيرا بين الشبيخ مب بن 
عبد ألوهاب .. و بين الشبخ مد إسماعيل فى الجباد ضد البدع 
. الحديثك من الشبخ زبى دحلان », كان واسع الاطلاع 2« 
غزير المعلومات ,» حاد الذكاء » بارعا فى الانثسساء 
و التأليف و التحرير » مسارعاً فى التفكير » متسرعاً 
متطرفاً فى التكفير » شديد المعارضة داتم التعقب لكل 
حبركة إصلاحية تستتد إلى صم السنة النبوية أو طريقة 
أهل السنة و اجماعة من أولى المقيدة الصحيحة النقية . 
حارب مدة ندرة العلياءء ثم بوجه إلى علياء « دود » 
فكفرثم و رمام بأنهم ه وهاببون » لدحضوم التقاليد 
الخرافية » ألف مّآت من الككتبء كلبا أو جلبا فى الجدل 
و الناظرة .و <صل على نوقيعات علسساء الحر مين 
اأشريفين على الرسائل التى ألفبا لتكفير « الوهابين » مات 
عام ٠م١1‏ ه و ثرك وراءه أمة مبتدعة تتعصب له , 
و ندن بآرائه و أفكاره , و تحارب كل منالفهم قيد 
شعرة » و هى دائمة الصراع مع أهل اق فى شبه القارة 
المندية » و أصبحى اليوم بوسع نطاقها فى خارج الهند . 


[ عو ) 


و الخرافات و الشرك ؛ و الدعوة إلى التوحمسد . و السك 
بأهداب السنة ٠‏ 0 ش 
الاختلاف الجزلى بين علائنا و بين الشبخ محد إن عبد الوهاب . 
اف بعض القضاا الفرعية و المسائل الجرئية : 
لكن هناك اختلافاً -على الرغم من هذا التوافق و الانسجام 
بين عللائنا و علياء ند فى بعضن المواقف و التضايا الفرعية بين 
الشبخ عمد و علاء جماعته و بين علياتًا : العلافة مد إسماعيل 
و علياء دموبند . فثلا : إن علياء نجد .- رغم أنهم يرون زيارة 
قبر البى يليم من أفضل الأعمال كا صرح بذلك الشبخ عمد فى | 
كتاب التوحيد ص 768 - لا يحوزون القيام. بالرحقة إلى المدينة 
المنورة من أجل زبارة قبر الى مله وحدها ٠.‏ مستندين إلى 
الحديث الشهير « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » كا ذهب 
إليه شيخ الاسلام ابن تيمية و تليذه ابن لقم ٠‏ نعم يجوز عددثم 
أن يشد المرء الرجل إلى المدينة الخورة: ناويا النشرف بأداء الصلاة 
فى المسجد التبوى فايسعد بزيازة قبر النى و لاصلاة و السلام عله 
بعد الوصول إلى المدينة المثورة » أو ينوى الزارة من خلال 
ذة الصلاة فى المسجد النبوى على صاحبه الصلاة و السلام ٠‏ 
أما علياؤنا فيرون الزحلة إلى المديئة المنورة بنية الزنارة لقبر 


[؟ة] 





التى علبه الصلاة و السلام راس من وسائل التقرب إلى الله » 
و السعادة بالأجر و الثواب ء فيرون أن الأحسن أن ينوى 
المسافر إلى المدينة الخورة زيارة قبر النى مَيْت و ااصلاة فى 
المسجد النبوى نة مستقلة لكل مهما ».و يقولون إن حديث « لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد » [بما يتعلق بالنهى عن الرحلة 
أزدارة مسجد آخر سوى ذه المساجد الثلاثة ( و من أراد 
النفصيل ففمليه بكتب شروح الحديثك ) ٠‏ 

و كذلك فان الشيخ عمد و أتباعه لايحوزون التوسل بالنى 
يله و لا بالصالحين , أما علاؤنا فيروته مباحاً ,)١(‏ لآن 
ذلك فى الواقع هو التوسل بأعبالحم الصالمة » و التوسل بالاعمال 
الصالحة جائز بالاتفاق ٠‏ ظ 

نعم :. إذا اعتقد جاهل غى أو غوى أن الدعاء بوسيلة الني 


)١(‏ وقد صرح يحوازه الامام الشهيد حمد إسماعيل فقد قال 
فى الفصل الرابع من كتابه « تقوية الايمان » « إربف 
قول الجبال : يا شيخ عبد القادر الجلانى ١‏ شيا لله , 
لا يحوز ء أما إذا قال أحد: اللهم شيأ للشب عبد القادر 
الجلاف » جاز » . 


[؛:؟ ] 


عل اد نوشة دمن عاد أت الماللين: كرون عفطا خل الله 
- نعوذ بالله من ذلك - و أنه يحيه ألبتة ؛ أو اعتقد أن الدغاء 
غير المقرون ببذه الوسيلة من الوسائل مردود عند الله و لا قيمة 
له عند الله » فان ذلك ضلال مبين , و عنل خرام لا يقره أحده 
من المسلمين ٠‏ ا المي ١‏ 

و عل ذلك فان الدخول على الرؤضة المطبرة . و الملاةة 
و السلام على رسول الله مع طلب الشفاعة منه يحرمه الشيخ عمد 
وسادة علماء تجد ,و أتباءهم ٠‏ بل يرون ذلك نوعا من الشرك 
- ما قد سلف نقلا عن رسالة الشيخ عبد الله بن ممد 00 
فى ذلك وجبة نظر عاصة يمكن الاطلاع عاما بمراجمة كتهم ) 
ولكن علاءنا - وإن كانوا يتفقون معبم فى أن الآنياء والآولياء 
أو الملائكة لا يستطيعون الشفاعة هند الله بوم يقوم الئاس ارب 
العالمين إلا باذن منه - يقولون بحواز طلب الشفاعة من رسول ' 
يْهِ بوم #قبامة بالحضور على روضته مع الصلاة و السلام عليه » 
و لابرون فى ذلك بأسآ . وذلك أن طلب الشفاعة منه يكت لا 
يعنى أبدا الاعتقاد بأنه مِقْيْهْ تار فى أمى الشفاعة, و مستيد بها . 
عدبا كنت عادو عل ها كاد إن هنذا الامغاد ضلال 
صريح لا شك فيه « قل ته الشفاءة جميعاً »« من ذا الذى يشفع 


] 55 [ 


عنده إلا باذه » (95) ٠-١‏ 2 

و هناك اختلاف من هذا النوع بين علياثا و عذاء تجد 
فها يتصل يخطاب الشغراء ارسول اله يِه فى صورة الاستغائة ‏ 
و الاستمانة . . فقول عذاؤنا أن اللمرأ إذا خاطب رسول الله 
َيِه أو طلب الاغانة و الاءانة منه كه ممتقدا أنه حاضر موجود» 
واعال اليب برى ف يتم كل ما وه آوه ليله اتسرفتة. 
فى أمور الكون . فان ذلك شرك لا يختلف فيه اثان . و لا 
ينتطع فيه عئران . أما إذا كان المرأ سح العقيدة » و لا يؤمن 
بأن الرسول َيه عالم الغيب ٠‏ متصرف فى الكوان ٠‏ و موجود 
فى كل مكان . اكنه يمخاطبه فى أبياته بصفته حاضراً فى الذهن , 
موجوداً فى الخاطر - 5 هو مطرد فى الشعر » و متبع لدى 
الشعراء - أو يعتقد أن الله سيلفه مَلْتَمْ هذا النداء و الخطاب ,2 
يدعو - عليه الصلاة و السلام - له و ,تضرع إلى الرب ليستغفر 
ذنوه » و يقضى حاجته » فان ذلك ليس من الشرك فى شتى . 
و على ذلك يؤولون ما جاء فى أبيات و قصائد البوصيرى (7), 





)0 وترجومماجعة كتاب « تقرية الاءان » الفصل ألثالك » 
للاطلاع على وجبة نظر عدائنا فها يتعلق بالشفاعة . 
)م( أبو عيد الله شرف الددن تمد بن سعيد البو صيرى المصرى جو 


])51[ 


و الجاى () ء ومن إليهااء و هو تأويل فى عله و ليس 
تأويلا باردا » فان مثل هذا الخطاب و النداء للغائب ف الشعر 
مطرد مقبول ؛ و لا سيا فى شعر الحب واليام .. ولكن علياء'ا 
قد ركزوا على التحاشى عن أمثال هذه التعبيرات و الخطابات , 
حفاظاً على عقيدة اجاهير السذج ٠‏ لآن فى ذلك على كل حال 
١‏ ماما بالشرك » ٠‏ و قد نص على ذلك شبخ مشريختنا العلامة 
رشيد أحد الكتكرهى فى قاراه (0) . ٠‏ لكن الشيخ عمد بن 
جف شاعر حسن الدبياجة , ملح المعانى , له دبوان شمر , 
و اشتهرت قصده البردة و سارت بها الركان . تلك 
الىقالا فى مدح سيدنا البى الأعظم عمد برف » ومطاعبا : 
« أمن نذكير جيدان بذى سل » توفى غام 5وم . 
)١(‏ عبد الرزحمن بن أحمد بن عمد الجائى ٠»‏ ولد فى « جام » 
. من بلاد ما وراء ابر كان من كيار العلياء الربانين , 
له تفسير القرآن الكريم ٠‏ و شرح قصوص“الحكم 2 
و شرح الكافية لابن حاجب . والدرر الفاخرة و نفحات 
الآنس . يعرف بحبه للنى مَيلْهِ . وله فى هذا اللسسأن 
أبيات رقيقة رائقة مرققة » تفيض بالحب و الحنات ء 





و تغذى الروح و تبعث الامان ٠‏ توق عام زكقله ٠‏ 
لشيخنا الامام وشيد أجد المكتكوهى . 


[؟و ] 


عبد الوهاب و أثياء-ه لا يفرقون فى هذه القضية هذا التفريق » 
بل يرون الخطاب ارسول الله يَلْله ولآى إنسان آخرقد مات 
شركا فى كل حال ٠.‏ . 

وربما كان هذا الموقف من علءاء نجد فى أمثال هذه القضايا 
هو الذى عبر عنه العلامة رشيد أحمد الكنكوهى فى فتاواه بشدة 
الطبعمة ٠‏ ظ ا 

و كذالك وقع الخلاف بين علاما و علاء بد فها يتصل 
بتكفير نارك الصلاة وعدم تكفيره . فان علاء نحد دونه كافراً 
صريحاً ٠‏ ولكن علاءنا - رغم أنهم يروءه فاسقا , ملكي لجريمة 
كبرى ؛ مستحقاً لعقاب شديد - لايرونه كافرا » مارقاأ من الدين » 
وقد أسلفنا هذه المسألة فى الصفحات الماضية , و أسلفنا أن 
الامام أحمد بن حذبل من بين الأثمة الآربعة » وبمض الآكمة 
الآخرين أيضأ ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كافر مارق من 
الاسسلام ٠‏ 

على كل فأى قضية من هذه القضايا الختلف فيها فيها بين علماء 
تجد وعلائنا ليس مما يفسق به فريق من الفريقين » أو يعتبر 
مارقاً من الدين » أوخارجاً عن دائرة أهل السنة و اجماعة . 
وإنما سردت بعض هذه المسائل الفرعية التى يختاف فببا علماؤنا 
[5و] 
1 


ا 


مع الشبخ يحد بن الوهاب النجدى و أنباعه , لتى يتبين القارىء 
نوعية ودرجة اللاف بين الشبخ حمد وبين عدائنا ٠.‏ وحتى يدرك 
رجال الع خاصة أن أيا من الفريقين لاعكنه أن يكفر الآخر أو 
أو يفسقه أو يضاله س إذا كان فى القاب إسلام و إيمان - من 
أجل أى مسألة من هذه المسائل . 
أما الدلائل و البحث العلى » و التحقيق و التنقيح 5 فد 
وضع العلماء الكبار و المحققون العظام من المرب و العجم - من 
أمثال شخ الاسلام ابن تيمية و تلاميذه التجباء » و معارضه 
المعاصر المالم الجليل الشبخ تق الدين السكى الشافعى ٠,‏ و العلماء 
الذين يشاركونه فى الرأى و المذهب . . . إلى الشيخ أحمد زيى 
دحلان المكى ( فى القرن الرابع عشر الجرى ) و الشبخ بشي 
أحجد السبسواق الندى » والشبخ نواب صديق حسن غان القنوجى 
والعلامة الكبير عبد الى الفرتكى مخلى اللكبنوى )١(‏ » والشبخ 
)١(‏ هو اعلامة الفقيه الحنى الكبير عيد الحى بن أمين الله. 
ابن حمد أكبر بن أنى الرحم بن عمد يمقوب بن عبد 
المعو بيو بن مد سءيساد بن الشريخ الفبيسد قطب الدين ْ 
الأنصارى السممالوى اللكبنؤى الفركى على , ولد فى 
4ه »و تخرج فى الملوم والفنون وهو فى ١0‏ سنة 0 
من عيره . . كان «تبحراً فى الملوم ٠‏ مطلماً ع_لى دقائق جفهه 
٠‏ [ ده | 





يمد ءن عبد الوهاب وعلاء مذهبه . وكثيرمن العلداء الآخرين لل 
بومئا هذا ب عبر مسافة تمند على نحو سبعة قرون ‏ وضعوا من 
الكتب و المؤلفات ما إذا أخذنا منه نسخة نسخة 2 ها 
مكشة خخمة و من هنا فلا برى كانتب هذه السطور أ ن »سل 
أحد - بعد ذلك كله أمثال هذه المسائل . موضوع البحث العلى 
و الجدال و النقاش ٠‏ فقد اختاف فيه 9 مذاهب, علياء 
الطبقات الختلفة من أهل السئة و اجماعة . و [ف على إيمان كامل 
بأن فريقآً من هولاء سوف لا , ستحق العقاب عند الله من أجل 
هذا ار 


علاء تجد وعلياء ديوبئد جمبعا يحماون اواء الدعوة إلى التوحيد 
و السنة ٠‏ و الجباد ضد الشرك والبدع بأشكانا وصورها : 





إن الحديث عن الاختلاف الجزثى بين علماء يمد و علد 

ديوبند فى بعض القضايا والمسائل الفرعبة ٠‏ كان كجملة ممترضة 

عل الشرع » خطبياً » مؤلفاً كيرا » ذا ذكاء بحيب » و ذاكرة 

قوية » له اليد الطولى فى الفقه و الأصول , و البراعة 

فى التدريس و التعلي » ألف وصنف فى كل من الممقول 

و النقول 6 والفقه والحديثك و الأصول 3 جوع نتاواه 

فى ثلانة مجلدات » توفى غ.+١ه‏ و هو نى 4م سنة من 
عمره ( راجع نزهة الخواطر ج64 ) ٠‏ 

]٠٠١[ 





في دين ال اللقصودة ٠‏ فانأت ط أل الموضوع : 
إن دراسة مزافات ليخ تمد بن عبد الوهاب. وطلاء جماعته 
تل القيقة ولا تدع مالا لاه شك فى أن دعوة الشيخ عن كانت 
مرف - أصلا إلى إخلاص التوحيد ؛ والعض على السئة بالبواجذ » 
د الجاد بكل طريق تكن ضد الشرك و البدع ٠‏ بأنواعمسسا ش 
وعرض الاسلام فى صورته الأصيلة نآ خالصآ صافا . ٠‏ وباطاة : 
كانت رسالته مبدثيأ هى نفس الرسالة الى تقدم بها الشببخ عمد [سماعيل 
إل الطبقة المحرفة من المسلين المنود من خلال كتسسابه « تقوية 
الابمان » وقد حل لوامها من عله عاد اديوبند هن أمثال .الشيخ 
الامام يند قاسم" م سم الجامعة الاملامي.ة دار العلوم ديوييد . ٠‏ 
وؤميله المظيم العلامة الامام رشيد عر الكتكرض ٠ق‏ تلاميذهما 

ومن خلفهما فى الدعوة ة والمجمة من أألوة ف العلياء والأفاشل. - 

وم الك .رمام عداء ‏ 3 بدإيون * د«.بريل » )١(‏ من 
الدعاة المتحسين إلى ابد و الخرفات و الواقفين من ورائها بكل 





)00 مدينتان كيان قَْ ولابة 0 أبرابراديش 0 الهند ٠‏ امن > 
| ماكر البدع و لخر افات ؛ أتجبنا 00 هائلا ب العلياء 
الذين احتضنوا الدعوة إلى الخرافات الى ما أنرل الله بها 

من سلطان . ' ااه 


]01 


وسائل و أمكانات « بالوهاية » ودام «وهابيين » )١(‏ لكى 
يثيرواسخط الجاهير الجبلاء ضدمم و يكسبوا ودهم وولاءهم » وذلك 
أن دولا مديدة - كانت تستشعر من « الحركة الوهاية » 
و الوهابيين » ( الشبخ عمد بن عبد الوهاب و أتباعه ) خطراً 
كيرا على كيانها . إذ أنهارأت أمم فى ازدياد مستمرء قوة نفوذ » 
و روح جباد ؛ وثفلا سياسياً - و يجانبها طوابير أنصار اللبدع 
و الخرافات و عاد القبور و الاضرحة و أشاعبم من علساء 
السوء » قد ركرت كل إمكانياتها و وسائلها المتاحة على القبام 
بالدعايات الكشيفة ضد « الوهابين » والمركة الوهاية ( على حد 
تعبيرثم ) ف العالم الاسلاى كله من شرقه إلى غريه ‏ حتى صار 
المساون فى كل مكان ‏ بل وبعض الخواص من العلساء الخاصين 
أيضاً الدب لم يكن لمم اطلاع على الموقف ‏ يرون « الوهابيين » 
أسوأ من الببود و النصارى و المجوس و انود . 
وكل ذلك جعل المخاصين من المسلمين من أولى الءقيدة الصحيحة 
() و إن كان هذا الاثماء الكريم لاغضاضة فيه » لكسسى 
إما ذكرت دلالة على أن الخرافيين اتخذوا كلة « الوهانى 
و « الوهابية » كلة سبة وعار برمون بها من يعارضومم 
و يخالف وهم فى الرأى و العقيدة ٠‏ 


)٠١؟[‎ 


أضأ شعون فرسة سوء الغوم و يترأون هن 3 جمد وأئباعه 
إل و يبدون الكراهية و اتقرز منهم , ٠غا.‏ مهم أن ذلك من 
متطلمات الاممان و الاسلام والحب لله و لرسوله علبه الصلاة 


و السلام . 
الدعايات ضرد الشبخ محمد ووقعبا. 
فى قلوب بعض الخاصين 





ولا أدل على دقة الموقف من أن ااشبخ ا صديق 
حسن خان القنو جى - و هو فى طليءة الدعاة التحمسين إلى مذهب 
أهل الحديث فى المد وله دور بارز فى بث هذا المذهب 
و تثبيته فى السد - رأى هن الواجب أن ب جماعة أهل 
الحديث من اأشبخ حمد و دعوته و حركته و مجه بل أن 
يقدح فيه و يعتيره من المفسدين فى الآرض , و قد ألف لهذا 
الغرض وحده كتابه د ترجان الوهاية »ء و 2 مقتطفات من 
الكتاب . 
يقول فى الفصل الثالث تأكيداً على أن طائفة أهل الحديك 
لا تمت بأى صلة إلى الشيخ محمد و جماعته : 
« كان إمام ( الوهايين ) ابن عبد الوهاب حنبلى المذهب, 
أما أهل الحديث فهم لا يقادون أى مذهب من مذاهب المقلدين , 


] 5١+ [ 


و بين الوهايين و أهل الحديث بون السياء و الآرض ٠ ٠ ١‏ إن 
أهل الحديث ( الحبعين للحديث ) يتواجدون توعان + 
وما حمل أحد مهم لواء هذا الجباد الامطلاحى ( الذى له محمد 
بن عبد الوهاب و أنباعه ) ... إن أهل الحديث لا يعرفون 
قر ضار د سراف بن لول اده فلا نقراً 
عنم فىأى كتاب أنهم قاموا بالفساد والغدر على العكس من ابن 
غيد الوهاب فان كتب العلياء المسيحين فى ناريخ مصر و غيرها 
لمطبوعة فى بيرت و غيرها حافلة بأحوال [ضساده » و قد نقلت 
شثا كثيراً من هذه الكتب فى كتانى؛ حتى يطلع الناس على 
ذلك و يتحرزوا عن طريق الحرب و القنال و الافساد »(1) ٠‏ 

وتحدث ف الفصل الخامس من هذا الكتاب نقلا عن كتابه 
«الناج المكلل » - وهو يتحدث عن تارعخ «الحركة الوهابية » - 
عن اسثيلاء سعود إن عيد العزيز بن جمد بن سعود على 
المدينة النورة فى ع.مإه فى أسلوب مسغور يثير الحفيظة » وكان 
معود بن عبد العوير هذا من الذين تخرجوا على الشبخ حمد بن 
عية الوهاب رحمه الله » ,قول الشيخ اتواب صديق حسن خان : 
ه ثم ذهب إلى المدينة الخورة » وفرض الجزية على أهلباء 





() ترجان الوهابية ( بالآرديه ) ص ."م ٠.‏ 


[غ٠‏ ا 





فى أجرد 56 اتبيى قيس , و نبب الراك و الاموا 
ف سحبهاة إلى « الدرعية » . ٠و‏ كذلك صنع مع قبرى القبخين 
.أ بكر وعم ري الله عنيخ :٠د‏ عرم على هدم قية التتزيج ‏ 
| التبوى عل صناجه الصلاة والسلام , ٠‏ الكنه م يصنع ذلك وى سس 0 
أن لا يس ييف الله إلا « الومابيون » (9) . 00 


إن هذه المقتطفات هن كتاب الواب صديق حسن من خان. 7 0-5 
القنوجى ' « ترجنان الوهابية 2 ندل دلالة صارخة على مدى 20 1 


اللدعانات. الكاذية عند الشبي 5 و دعوته و أتباعه الى قم بها : 
أعتاؤه و معلرضوه. على. أو بسع نطاق .. و بكل 'أشلوب . وعن كل 
طريق ٠‏ ححى فعلت غعلبا فى قلب عالم كبير حامل لواء الدعوة إلى 
التوحيد و السنة- الحضة مثل الشبخ. صديق حسن غان . فاعتيد 
على ما دسة المسيخيون فى -كتهم و مؤلفائم ضده من سموم , 
واتهم الشبخ يمد و علاء نجد يكل الخز افات الى بنرا ١‏ مؤلاء الكاتاب 
المسرحيون ف كتاباتهم . . 
دور الاتجلير ف هبعءة الدعاية ضد الم شيخ حمل : 
والا بل أن أجل هذه المناسية أن الاتجايز كأن ذم دور 


بارز ف هذه الدعاية و قَِ استذلوا الوضع المعاكس قَّ اطنيد 
جا ممم عه م بس سوس ساسع هسم ص ع سحي 1ك 


8 )000( ترجمان الوهابية ؛ ص لإها. 


1 1 1 


الشيخ تمد ء و رفوا كل من عارضهم ووقف فى طريقهم ودأوة 
خطرآ على كانهم بالوهايية و دعوم « وهايين » فقد أشهروا 
الحاكة التى أجروها متذ أكثر من قرن و ٠١‏ أعوام ضد علياء 
٠.‏ صادق بور » الذين كانوا يتتمون إلى جماعة الامام أحمد ب عرفان 
الشعد رو)ء و الشبخ إسماعيل الشيئد ٠‏ يمحاكة « الوهابتين » 


الخافاء راقو : اديرد أحد بن عرفان الحسنى البرياوى » 
ماحب الحركة الاسلاميةا المعروفة » و كفاحه و جباده 
معروف لاستعادة مجد الآمة » قاد حركة إسلامية عملاقة 
فى شه القارة الندية , لم يعرف لها نظير فى الشمول 
و العمق و الدقة » و مشامة الدعوة الاسلامية الآولى - 
كا يقول مماحة الشيخ التدوى - لا فى قرنه الثالك عشي , 
المجرى ٠2‏ بل ولا فى عدة قرون من اريخ الاسلام 
و المسلدين ٠‏ استشهد فى سيل الله فى معركة بالاكوت الى 
كان يقودها هو ضد السبخ و الكفار و الاستعمار » 
عام 45" له 2 راجع لترجته « إذا هيبت ديح الايمان ١‏ 
و «الامام الذى لم وف حقه من الانصاف والاعبراف » 
و «سيرة سيد أحمد شببد » لسماحة الشيخ أنى الحسن على 
الندوى » « و سيد أحد الشبيد » الكتاب الموسع ن 
ترجمة الامام بقل الصحق الكبير و المؤدخ السلنى الشبير جفي 


[ ]ا 


و قد درج الكتاب الانجايز على ذكر هذه المراقعة ة هذا العنوان 1 
و كسفلك دعا الاتجليز عداءنا علماء دبوبند بالوهابيين من أجل 
معار ضتهم السافرة للاتجايز و تضبيقبم الخناق علمم 2000.٠‏ 
و باججملة فان الدعاية الشيطائية_العالمية الو قم بها أعداء 
الشبخ ع بن عبد الوهاب فى مجال السياسية و الدين و المقيدة 
والقكر و الرأى ؛ قد أثرت تأثيرها المطلوب عل القطاعات الدرنية 
0 الأوساط الاسلامية التى احتضنت دعوة الشبخ [سماعيل الشميد 
- من خلال كيتاب د تقوية الامان 5 لل التوحيسيد الخالس 
الزق » و اتباع المئة الحضة ا 
تراجع الشبخ حسين أحد المدق عن رأه : 
حزما بدأت أكتب هذه السطور , قد تذكرت أتى كنت قد 
قرأت فى إحدى الصدف فى ألم التحصيل منذ وه - وهاعامأ 
تمريحاً للشيخ حين أحن ادق , كان خلاصته : ش 
إن الرأى الذي أبدبته فى كتانى « الشهاب الثاقب » رن 
النجديمين ( الشبخ عمد بن عبد الوهاب و أتاعه ) كان أسانه 
جف الاستاذ المردوم غلام رسول مهراء و« سيد أحمد 
الشميد » بالاتجليزية الااستاذ عى الدين ءضو الجمسع 
الاسلاي العلمى , لكبنئو ‏ انه . 


] 1 


ها كأن شائعسط: فيا وين النانى “و ها كان موسا فل دراسى 
لكتاباتهم و ماهم و ومن هثالك فان لق هذ عم 
الاعاد علية ٠‏ 2 5 ا 
اد أله لم يكن عندى لذلك الللى أستد إليه.. او كنت 
اننى أن لو تمكنت من الحصول عل وأثيقة فى هذا العأن » وقد 
3 الك بم الكريم 5 حيث لم أحتسب » فقد أغيرق أحد 
خواص تلاميذ التتيخ. حسين أحمد المدى الاستاذ صيغة الله اللختبادى 
أن شيخنا العلامة حسين 5 المدنى كان فق بأعلن رد رجوعه عن 
رأبه الذى أبداه فى شأن النجديين فى كتابه « الشهاب الثاقب » 
و ذلك من غلال يانه الصحق الذى أدلى به إلى إحدى الصحف 
الى نشرنه فى »ووم 2 و هه صحيفة « زميندار » لصاحبيبا 
الآستاذ المر<وم ظفر على خان . وقد :تقل عن صحيفة « زميندار» 
الأستاذ 5 بز الديث المرادآنادى هذا البيان فى كتابه بمنوان « أأكل 
ليان » . : ٠‏ ْ 
.و هنالك رحت أبحث عن « أكل البيان » و الحد لله قد 
فرت به . فوجدت فيه ليان الذى أدل به الشيخ المدى إلى صميفة 
« زميندار » فى 90ووم الذى سيقرؤه القراء الكرام مما قريب. 


][ 





ا 0 
1 2 غفية خلفية “نألف يتات اشاب ثاب » 6 : 3 ادلي 5 بك أ ره خماة 





0 قبل أن قرأ القراء تريح الصحني لش حبين‎ 0 ٠ 
عل خلقية ايت ؛ اهناب‎ ١ مدل , ارق جدبرآ أن يطلمو‎ 
الثاقب » حتى كرنوا ص ينة من الآ . 9 ذلك الاب الذى‎ 
اه ب ادن اماق ف شأنة المي بحا شق‎ 
ٍ 7 ا ظ‎ 5 
قد تاي أكثر من مرة .داق اغصيل .من إتأله الفيع.‎ 
المدى ف المدبنة الممورة نل سكردك إل 1ه وعن الوضع‎ 
المكهرت ضد الشيخ مد فى: مك والمدينة حرمنهما الله .من أجل‎ 
تكثيف الدعاية: من جانب: معارضى الشبخ التجدى على صميد الدين‎ 
و الرأئ والقكر أو المياسية اح عار المفوث رِوْنْ: التجديين‎ 
أسوآ خالا من الهود و التصارى' و ارين و التو ا د عل‎ 
١ الشبيخ اللدذى » فأبدى رأبه الذى قرأتموه . ظ‎ 
ثم وقع هناك حادث مِؤلم مضحك وميك 3 واد الطين‎ 
وهو أن إمام الطائفةا المبتدعة الخرافية القبورية فى الند أحد‎ ٠ 3 
رضا خان البزيلوى قد يبت مؤامة خيثة فى كل لباقة ل#صكغير‎ 
أجلة العلياء وكياز انحدئين. و الفقباء فى الحنند مق الخاملين للواء‎ 
“التوحيد و" السئة ( من غلباء :دود وا غيرم ) أمشال العلامة‎ 7 


]14[ 


الكبير الامام مد قاسم النانوبوى , واللحدث الكبير العلامة رشيد 
أحمد الكتكوهى , والعلامة الحدث خليل أحمد ااسبارتقورى صاحب 
يذل المجبود فى حل أفى داؤد » والعلامة الشبخ الكير أشرف 
على التهاتوى المعروف ب حك الآمة » (). 1 


)١(‏ الشبخ الكبير العالم الربانى الممروف حكيم الآممة أشرف 
غلى التهانوى أحمد كيار مشيخة دبوبند 2 و أعظم مؤلف , 
فى المواضيع الدينية و الاسلامية فى .هذا المصر ء يلم 
عدد مؤلفاته جوالى ألف كتاب ما بين صغير وكبير ٠‏ 

كان على مكانة عظيمة ف العم والاخلاص . وروح 
التعلوع و إتكار الذات . له قدم راسنة ف علوم الكتاب 
و السنة » و إحاطة بالآصول و الفروع . و أما فى 
الاصلاح و تزكية النفس ء و مراعاة الحكمة و .الدقة فى 
. ذلك » فكان منقطع النظير , أجمع على الثناء عليه والخضوع 
لجلالته وفضله » ودقة عله ونظره » معظم الشعب 
الاسلاى الندى », لم تنتفع الآمة الاسلاهميبة فى شبه 
القارة الهندية بأحد أ كبر مما انتفعت به فى هذا العصرء 
قام بدور بارز فى إصسلاح المجتمع الاسلائى ودحض 
التقاليد الوثنة والخرافية الى تسربت إلى المسلدين ٠‏ ونشأ 
جيبلا مؤمنآ واعيا » وتخرج عليه فى الاحسان و التركية 
خلق كثيرون » و علساء كيار أمثال الشبخ المذى مد جهو 
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ذقد « أ الرجل للك « قو ؛ بالقة المرية ١‏ وعرا 


0 لل هولاء العلاء عقائككافرة باطلة , بتحريف فى يعض . عيارامم 


باللغة الآردية , او تحملها ماشاء من المناق والمفاهم باللغة” ألعربية 
ق لباقة 'ماكرة لا يحسنها إلا من نسى ربه ؛ در 
الحياء و تقوى الله , و المروءة و الشبامة ٠‏ زعم فى استفتاته - 
على أساش المانى التى حملا عباراتهم الآردية بالغربية نسب ماشناء 
من تحقيق غرضنه وشفاء غيظبه ء و الانتصار لنفسه و بالتالى 
للشبطان - أن هؤلاء كافرون ٠‏ وكل من يشاك ف ف كترم 0 


00 فهو كار ومرتد كذلك 


قد أعد هذه ه ري * بالعربية » و ارفع قيمنها لدى 
الشنعب المال المندق أراد أن يحصل عايها التوقبع من علياء الحرمين 
الشريفين - زادها الله 'تشريفاً - وقد كان متأ كذآ أن هؤلاء العلياء 
سيوقعون علا و يهدقونها ‏ 2131 ب لاعرفون 1 اللخة د لسن 
لهم عل بالموقف . : 
7 شفيع المفق الأكبر ياكستان سابقاً » و الملامه اليد 
سليهان الندوى , و المحدث ظفر أحمد التهانوى. والشيخ 
مد إدريس الكاندهلوى . و الشيخ عبد البارى التدوى » 
و الكاتب الاسلائى الكبير.و المفسر الشهير المردوم عبد 
الماجد الدربابادى ؛ توق رحمه الله عام مه . 


] 131١١ [ 


و يق لهذا الفرض الخبيث. قام فى 1ه برحبلة إلى 
الحرمين الشريفين © وكان يعرف مدى كراهية علاء الجرمهه 
للوهايين » » فأ كد د لم - ربا على وترم الحساس .٠»‏ بالاضافة إلى ٠‏ 
الحيل للاكرة الأخرى الحكثيرة التى قام بها - إن هلولا العلياء 
الدبو يديين الذين أصدرنا القتوى بكفريم .ثم من أنباع الشبخ عمد 
ابن عبد الوهاب وأنهم محملون لواء « الوهاية » فى شبه القارة 
المندية - 

و لانك أن حيلة أحد دنا عان البربلوى (. بل فى التعبيى 1 
القرا فى الالمى ابلبخ الدقيق ه كيده » واه مكرة > ) قد يني 215 
كل التجاح ٠‏ حيث إن علياء مة المكزمة والمدية النورة قد 
وافقوا برضو على فتوى التكفير هذه فى كل حماس , و أشادوا 
يحبوده فى سيل هذا الجباد التكفيرى » ضد ٠‏ الوهابيين المنود » 

وتلك هى الفتوى الى طبعبا المبتدعون فى الهند فى اللفة 
الاردية باسم « حسام الحرمين » و وزعوها فى أرجاءالمند » 
و صرخوا و هتفوا بأن. علياء الحرمين الشريفين أيضأ قد كفروا 
مناه قاد ( العلامة مد قاسم اانائونوى , والعلامة رشيد خب 
الكتكوهى ؛ و الملامة خليل أحمد المبمارنفورى » والشيخ أشرف 
على التهانوى ) واعتبرومم مرتدين . و من لم يكفرم » أو يشك 
فى كفرمم فهو أيضأ كافر يستحق النار . ظ 

.]3١١١[ 


إن هذه المؤامرة الييئة » و الدعاية الشيطانة قد أوقمت 
الشعب المتل اطندى - الذى لم يكن يعرف الحققة ن فى قئة 
عماء ٠‏ ما حتم على علداء دبوبند أن يغندوا الهم الى وجهها [لم 
أخخد رضا خان اليريلوى , و أن يلوا موقفهم ٠‏ ويكشفوا الغبار 
عن مذهبهم حفاظاً .على عقيدة الشعب ٠‏ و تفادياً به من التورط 
فى: الضلال وستزء العاقببة و المآل , فقاموا بهذا العمل المقدس » 
و ألفوا فى ذلك مؤلفات . و أصدروا نشرات و كتابات )١(‏ 
تكسف الثام عن التلبيس و التزوين؛: و التدليس و التدجيل » 
الذى هو لحة:< عسام الحرمين» و سداه , فاتضحت اللطقيقة , 
وتعرى الواقع ‏ و أشرق الششمس وفرت خفافيش الظلام « وجاآء 
الحق وزهق الباطل ٠‏ إن الباطل كان زهوقا » . 
ظ وكذلك ألف فى الرد على « حسام الفرياة ٠‏ الشبيخ حسين 
أحمد اادنى الذى كان نزيلا حنيذاك بالمدنة الحورة ٠‏ و كان 





)١(‏ من لين هذه الكتب « سبط البنان » للشبخ أشرف على 

التهاوى ٠‏ « و التصديقات لدفع التليسات » الشبخ خليل 

أحمد السهار قور ٠‏ و « قطع الوتين ٠و‏ الحم على 

- لسان الخصم » و « والسصاب المدرار » الشبيخ ع تطىٍ 
حسين » و «١‏ ممركد القلمى » لكاتب هذه السطور . 
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يدرس الحديث الشريف فى المسجد النبوى على صاحيه الصسلاة 
و السلام ‏ كتاباً أسماه « الشهاب الثاقب » وقد قام فيه بالرذ 
القاطع على تهم أحمد وضا خان و اقتراءاته فى بسط و تفصيل : 
و ألق الضتوء الكاشف على عةائد و مذهب علاء دبوبند. ومن 
خلال ذلك أححكد أن علاء دبوبند لسوا « بوهمابين » 
و لاتشعون الشيخ عمد بن عيد الوهاب النجدى رحمه اللهء وأكد 
أن علساء دنوند لا تون إليه بصلة ما ,بل [ممم مختامون 
معبم اختلافآ كيرا » وقد استخدم فىكل ذلك تلك المعلومات أأتى 
حصل عابها عن الشيخ تمد من خلال ماكان يتردد عل الآلسنة 
في ٠ك‏ والمديئة الدورة - ششرفهما الله - من الشائعات والآراجيف 
التى بثتها الدعاية المكثفة ضد عذاء نجد .و الى أثيتها الشبيخ أحمد 
1 دحلان وغيره من العلياء فى كتتبه . . ثلا : إن الشيخ. حمد 
ابن عبد الوهاب يعتقد أن جمبع المسلدين سوى أتباعه كافرون » 
وأنه ,ستببح دماء المسلمين » ويسيى الآدب إلى النى ملم , يقول؛ 
إن عصاى أنفع من حمد مَيه إذ أستطيع أن أدفع بها الكلاب ٠‏ 
و أنه يتكر الشفاعة » و يمنع الناس من الصلاة على النى مَيله . 
إلى غير ذلك ما أسلفناه فى بداية هذا البحث » نقلا عن كتاب .| 
الشبخ أحمد زيى دحلان . الذى كان مفتى الشافعية حين ذاك فى 
مكة ال مكرمة ٠‏ 
١١4 [‏ ] 


وقد قلت مراراً إن ذلك كله قد صار فى الآوساط المكية 
و المدنية كسسقرة قة ثابئة لا تقبل دالا و لانقائاً وكان اناس 0 
يتتاقلون عل 5 شق متواتر مستفيض , لا يناج إلى الحنات 
والتتقيب ٠‏ فسجله القييم المدق فى كتابه الشباب الثاقب ظاً منه 
أن ذلك حقبقة مقررة . فقد رأى العالم الجلال مشل اخ 
أحرن , ذبى دحلان المسكى و العلامة انحقق الآمير صديق حسن 
غان القنوجى بشأن كل هذه « الحقائق » فى كتااتهما ٠‏ بل إذ إن 


0-0 - المدف قد أحال فى كتابه الشهاب الثاقب على كتانات الأمبر 


صدرق حسن خان . )١(‏ 

و أعتقد أن ما أسلفلت حى الآن تحات منيه تأليف خافية 
كتاب « الشهاب الثاقب» 5 قد انتضح أساس ما عزاه الشبخ المدق 
إلى الشبخ عمد و أتياعه . 

و إلى القارىء الآن خلفية التصريح الصحق الذى أملى با به 
الشيخ المدى فى ,وام إلى الصحف ء 

إن الشيخ المدق قد ألف حكتابه « الثهاب الثائب » فى 
لاه - 1م ؛ وحدث فى 1640ه (1594م) أن استول 
٠‏ الملك عبد العزيز بن سعود على الحرمين الشريفين بقوته المسكرية 


٠. 48 أنظر الشهاب الثاقب ص‎ )١( 
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وطرد منهها الثشريف حسين )١( ٠‏ 

و الشريف حسين هذا كان يحكم الحجاز نيانة عن الولة 
المانية التركية  »‏ #اتى كان حاكبا كخليفة السلمين - ثم استبد 
بالحكم خلال الحرب العالمية الآولى 1414 - 1118م بايعاز من 
الانجايز » و خرج على الدولة المممانية » .و ثق عصا خافسة 
المسلبين » و أوقع صدعاً هائلا فى صرح التضامن الاسلاى ؛ 
و ذلك كله فى ساعة عصيبة » و وقت دقيق حساس . . و بايعاز 
من الاتجاير » أاق الشريف حسين القبض على شيخ الاسسلام 
و المسليين فى الند العلامة تود حسن . المعروف بشخ الهند - 
الذى كان نزيلا حينذاك بالحجاز المقدس من أجل الاتصال 





() الشريف حسين بن على بن عمد عبد الممين من أحفاد 
أنى بمى بن بركات الحسى الها شمى » آخر من حكم مكة 

من الأشراف الحائمين , ولد ب «آستالنه » وكان أبوه 

ما ء و انتقل ممه إلى مكة وعمره ثلاث سنوات » وى 
أنام الحرب العالمية الأولى :رض مضته المعروفة بايعاز من 
الاستعمار البريطاق » وأمده الاتجلير بالمال و السلام ضد 
عساكر الثركء و باتهاء الحرب العالمية فى 18ؤام ثم 
استلاء الحسين على الحجاز كله ٠»‏ بوفى فى عمان و دفن 


ف القدس ةباهم ٠.‏ 


] ١1١١[ 


والمسكومة التركية اشن حرب منظفة. غخاطة عل الاستممار الاتطرى 
ف الطد ()6- د على ليذه باد م فته للظم حسين أخور 


)١(‏ كان الشيخ الكبير العلامة مود سن الدبويدى .يبرق 
الجهاد - حسب الامكانيات ‏ و الوسائل - ضد الحكومة 
الاتجايزية البريطانية فى اطند . من فرائض المسلين الدينية 5 

قثن انرئ ذلك بالنسبة إلى نفسه من اعم القريات 
إلى الله » وكان يخطط ذلك و يستعد سآ مناد: مدة ' 
طويلة » فلا اشتملت الحرب المالمة الأولى فى 1414م 

فى أوريا ٠‏ و خاضا الل_كومة التركية .ضد الانمانيز 
حليفة لآلانيا ؛ انتهر الفيخ #ود حسن هذه الفرصة ء 

و ارئحل فى هوسم الحج و الزيارة إلى الحجاز المقدسة 
له ( 16وام ) حت بيتصل بالحسكوفة التركية تحقبقآً 
للغرض ٠‏ و قبامأ بالخطوة العملية فها بتعلق بشن المرب 
ضد الاتجليز فى الهند .و قد يمكن من إجراء القابلة 
السربة فى المدينة المنوزة مبنع وزير الحرب الترىق أنور 
اباشاء و مسئول آخر عن الحكومة التركية جمال باشاء 
و قد ثم التخطيط لاخطوة العملية » و فى نفس الوقت 
شق الشريف حسين عصا الطاعة و خرج عل المسكومة 

٠‏ التركبة ابساز من الانجلير , فألق القوض على الشبخ 
مود حسن و رفيقه التبيخ أحسين أحمد المدى د غيره جو 


] 








المدق , و أسلهما إلى الاتجليز ومعبيا عدداً من الرفقاء لخبسوهها 
لمدة نحو أربع سنوات بحزيرة مالطة ١‏ . 
استيلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين ظ 
و قامه بالاجراءات الاصلاحية: 
وما ثم استبلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين فى 1474م » 
بدأ ينفذ خططه الاصلاحية حسب عقيدته . فهدم القباب على الضراتح » 


جف من الرفقة و أسلمم إلى الانجايز , الذين قد اطلعوا عن 
طريق عابراتجم على الخطة التى اتخذها الشبيخ ممود حسن 
خدمم » لخيسوم على «جرة الغدر والخوانة » فى جزيرة 
مالطة , و لم يطلق سراحهم إلا بعد أربع سنوات ( بعد 
اننهاء الحرب الكونية الأآولى فى طم 18وام ) حينا 
تأ كدت بريظانا أنه لمبعد هناك محال لتفيذ أى خطة 
الحرب ضدها ٠.‏ 

و بما بوسف .له أن الشريف حسين قد اركب 
مثل هزه الجريمة السكراء بخدعة من الاتجليز » ولم ,ستطع 
أن يحتفظ بامارة الحجاز الى حصل عاما عوضاً عن هذه 
« الطاعة » و قد سممت عن بعض من اعتمد عليهم أن 
الشريف حسين كان يأسف كثيراً و يتفجر بكاء فى آخر 
أنام حياته ‏ ولا سها فى ميض وفانه ‏ على هذا الخطأ 
الفادح , ساعحه الله و غفا عنه . 


3 
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و عن الذين ترا بمكفون على القبود و يتجرون .ها , عل 
على القضاء على جميع البدع و المنكراث بقوة الساعد و البان » : 
و ول لين على الصلاة بالجماعة خلف [مام. واحد بدلا عسن 
1 الأربعة فى المسجد الحرام ؛فاتحد القبوررون والخرافون 
وجميع طبقات البتدعين فى الهند » وأشملوا من جديد نار الحرب 7 
« بين الوهابين » و « المتدعين * الى قد انطفأت بضريات 
عواصف. جركة الخلافة الاسلامية الجبارة » الى برزت' كا كير 
حركة إسلامية فى الغند و الى وحدت المسللين ف الحند و جماتهم 
على رصيف واحد على اختلاف الطبقات و المذاهب و المدارس,. 
فلم يكن بهمهم إلا مطاردة الاتجايز من الندء و الجهاد ضدم بكل 
طريق تمكن ٠‏ فتكاءف علاء «بدايون» -)١(‏ ومم ممروفون بميلبم 
إلى البدعة و [مائهم بالخرافية ‏ و علاء « فرتى مل » (0) , 





. [حدى مديريات ولانة أترابراديش فى اند‎ )1١( 

(؟) «فرتى محل » هو قصر عظم خخم واسع فى مدينة الكبتو» 
وهبه عالمكير بن شايجهان سلطان الحند المذو1 ااصالآبناء 
: الشبيخ قطب الدين الأنضارى , و الكلمة معناها « القصر 
الآفزبجى » و [ما عرف بذلك لأنه كان من ١‏ أبية اناجر ٠‏ 
أفرئجى ٠‏ . وقد نبغ فى أبناء الشبخ قطب الدين الانصارى 
أبنه العظيم العلامة نظام الدين اللحكبنوى ؛ ( المتوقى جه 

.]ذ١اذ[‎ 





أى الكلام أزاد 69 6 فزير الممارف المندى الاسى ٠‏ و علياء 


جا 59 ) الذى اتتهت إليه رئاسة الع فى الديار المندية 
فى العبد الآخير . ولا توال المدارس الاسلامية فى شبه 
القارة المندية تعض بالنواجذن على المبج الدراسى الذى 
أعده ااشبخ نظام الدين . . و علياء كثيروت كالشيخ 
العلامة الفقيه عبد الى الفرتى على المنوق ( 1ه ) . 
و قد أصبح فرتكى على رعزآ للمل و العلباء » و الفطنة 
و الذكاء . و التعمق فى علوم الكتاب و السنة » وكان 
علياء هذا الببت يعرفون بعلاء فرت محل . و لكن لله 
شئونا فى خلقه » فل يعد لفرتى عحل فى عصرنا الآخير 
شأن و لا مكان . و تشقت هذه اللآمرة الكريمة . ولم 
يعد فم عالم جيل شار إليه بالبنان » و ظهرفهم بعض 
مظاهر البدع الى لا يستحسنها عامة علياء الهند المتضلمين 
من علوم المكتاب و السنة . 

)١(‏ أحمد عحى الدين المعمروف بأنى الكلام آزاد الدهلوى ؛ أحد 
دهاة التناس , و توادر المصر , كان خطياً مصقعاً , 
و كاتا بابناً » من أفذاذ الرجال فى الذكاء و الفطنة ء 
و تقد القريحة ٠‏ والقة :النفس . كان فى طليعة المكاخين 
ضد الانجليز والاستعمار البريطانى , أصدر مات « البلاغ » 86[ 
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«دويد؛ (65 وائدوة الليا؛ وطائفة أفل الحديث , وضربو( 
خلافاتهم عرض الحائط , وتلاشت الصراعات القائمة بين « الوهايين + 
و المبتدعين وبين اللا<ناف .وطائفة أهل الحديق , فكليم أأصبنخو ١‏ 
صف واخدداً ضد. الانجايز ٠»‏ يذوقون: مرارة الحوس, و النشريد 
و ..الاعتقال ١ن‏ الحكرمة. الاتكليزية عل السواء » وعاشوا فى جو 
من الود و الوثام نحو أربع : سنوات. - تاك 

7< الكن. اشتعلت «الحرب ف«الفند بين «الوهابين » والمتدعين » 
بعد ما اخذت الحسكومة التجدية إجراءات إضلاجية فى الحجاز عل 





جاو د و 0 املال 0 2-0 00 ألف 0 اترجمان ارا : 
فى تفسير القرآن الكريم , و عض الكتب الآدبية” 
و السياسية 0 وشغل ماصب وزيير الممارف فى الحسكوفة 
١‏ الحندية بعد الاستقلال 2 “وق عام لاباما اه ودنن فل ' 
0 أمام المنجد الجامع الكبير . 3 
)00( .قرية جامعة فى مديرية سوارتفورء فى أترابرديش » دنا : 
تقوم الجامعة الاسلامية المكبرى في شبه القسارة الحنديةر 
دار العلوم دود . ويا أن علانها لوا لواء !١‏ الكناب 
و السنة والتوجيد 2 ودافموا. عن العةيدة القية الخالفة > 
أو جامدوا ضد البدع. و 2 رافات : فأصبحت « ديوبند» 
رمز اكل ذلك . : للم م 


000 


عقيدتها و اتحدت فثات المتدعين الختشرة فى أرجاء المنادء 
و ضربوا خلاناتهم عرض الخحائط , وحكونوا جببة موحدة ضد 
« الومابين » و نكاتف معبم الشيعة ٠‏ 

وهذه الجمة الموحدة كانت تقوم.ضد الوهابين بنشر الكتاباب 
و النشرات و الاعلانات الثيرة للعواطف , و تنشر فى الصحف» 
وايهلات مقالات حماسية مثيرة : ونقوم بمقد الحفلات والندوات 
فى كل قرية و مدينة فى أرجاء الهند » و كانت تصور الاجراءات 
الى اتخذتما المكومة السعودية النجدية تصويراً مهوها مفزعاً مؤلأ, 
فتقول : إن الكومة اسعودية الوهابية قد هدمت ضرائح أهل 
يت الى مَل , و أساءت الآدب مع قبور الصحابة رضى الله 
- , وكانوا ياقون خطانات مسمورة مسمومة ف الموضوع , 
با جعل اللطند تقوم وتقعد » و كانت حفة « السياسة »© الصادرة 
من د لاهور » لسان حال هذه الجبهة الموحدة . 5" كانت صيفة 
« زميندار » الصادرة من « لاهور » لصاحبها الاستاذ ظفر على 
غان , لسان حال « الوهابيين » ٠‏ 

هتاف الجبة الموحدة بألا يرحلن أحد للحج : 

و هنالك قامت الجبهة الموحدة بحركة شنيعة فى طول اند 

وعرضبا حيث جعلت نع المسلمين من رحلة الحج إلى الحجاز » 
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| معللة بأن مكه المكرمة والمدينة الخورة تحكبيا «المسكومة النجدية . 
الوهابية » و الوهابيون أسوأ من جميع الكفار على أرض الله » 
لآنم أعداء رسول الله يله » و أهل بيته وعياد الله المالحين 2٠‏ 
و: أواله: التقين , فا "ذاميخ هذه 'المكوامة :نرق عل المرميق”. 
. الشريفين يحب أن لا يسافرن مسل [اءهما للحج و الزبارة (1) ٠‏ 
وكانت هذه الجبة الموحدة تستغل فى هذا الصدد آراء الشبخ 

المدنى فى الشهاب الثاقب , و على ذلك فكانوا يستخدمونها فى منع 
الناس عن الحج , و هنالك تساقطت الآسئلة إلى الشبخ فى هذه 
بالذكاء العجيب و حضور البديهة و خفة الروح ٠‏ فكان 

يتندر هذه الجبة الموحدة لهل البدع والشيعة ء ز يقول: 

كان هناك رجل قد طبخ اللإن و هبأه لكى يتسحر به ء 
ففوجى بأنه قد ارتشفته قطة ٠‏ فاستشاط الرجل غضياً . 

ول يصم نباره , و قال يخاطب الله سبحانه : قل. للقطة 
الى سقيتها لبى أن توم أما ألا فلا أصوم ١‏ . فكأن 

هذه الجبية الموعدة تتح :نف لق ...وتلق هنلا انمرة 

الله » و #قول بلسان حالما هس الوهايين الذين أورثهم 
حكومة الرمين الشريفين , فلبحجوا ثم ونخحدم 11.. 
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القضية ‏ 'فرأى .هن الواجب .أن يدرس'الموقف: من جديدء فتوصل 

إلى الرأى الذئ سيقرؤه القراء من خلال تصريحه الصحق ٠.‏ . ! 
واهذا التضر ققد نشرته صحيفة « زميندار » فى. عددهما 

الصادر ١!‏ / مابو ه0وامء و نقلِهِ عنما الاستاذ عزيز الدين 

المراد آبادئ فى كتابه « أكل البيات » الذى ألفه فى الرد على 
كناب « أطيب البيات ف دد.تقوية الاممان ».لصاحمه الاستاذ 

غيم البدين المراد آبادى )١(‏ أحد الملياء لمن 0 

ءهلم٠.-يف هو نيم الدين بن حمد معين الدين . ولد‎ )١( 
وانوفى 7مل١هء كان من علاء. الطائفة المتدعة‎ 
التحمسين لفكرتهم و عقيدتهم . ألف كتاباً مستقلا فى‎ 
الرد على “كتاب « تقوية الاممان .» أثبت فى كتابه للا نبياء‎ 
و الأولباء و الصالحين دل اغب , و الحضور فى كل‎ 
مكان » و التجلى فى جميع موطن , و قرر أن مسجزات‎ 
57 الانساء هن صلم أنفسهم نظيى: على دهم‎ 
و عاق .عل 'ترجمة الاسئاذ أحمد رضا'خان للقراف‎ 
الكريم ».و من ا | هونا .التعايق أنه لا . يتعرض‎ 
.و السلطة‎ ٠ للآبات الت ثبت الله الجذكنيسة المطقة‎ 
العليا .. و مالكية الملك دون .شريك ؛ و التفرد..بالخاق 6ه‎ 
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اليان الصحق للتتيخ حسين أحمد المدنى 0 
«أريد أن أعطن صريحا دون" تلثم أن الرأى الى كنت قد 
أبديته ضد أهل نجد فى« رجوم المدئنين » وى «الشنباب الثاقفب 
ل يكن يستند إلى كتاباتهم و غؤافاتهم » بل إنا كان" يستتد إلى 
الشائعات وإلى أقوال مخالفييم : لكن مؤافاتهم الموثق 5 - وقد 
تناولتها بالدراسة ‏ تدل 1 امنارعة على أنه لا يختافون “ مع 
أهل السنئة و اجماغة ذلك الاختلاف الكبير اأذى ,تحدث به 
لأس , بل الاختلاف يقتصر فيا بتعاق ينض القضايا الفر 3 1 
16 لا زوز أبداً تكفيرم ٠‏ أو تضايليم » أو ' لفسيقهم 2 دان 
أعل ٠‏ ( أكل اليان ص 4 ء تقلا عن سحيفة «زميتدار» لير 7 
الصادرة من « الامور ١م‏ مابو طكار ). 


58 و الام و التكوين . و: قار ىء هذا الملق, لشعر كا 
ش . المعاق الا تمجيه حا كدية الله املقة و مالكيسيه للمكون. 
وحده » و قال عناسية اكلام على 9 إباك عبد و اباك ' 





00 ع 


, نستعين »: إن الله لم ينه بعن. الاستهانة بالأولياء ومعباده. 

0 00 “.ى لمكن« الوهايين » .عنمون. عننؤلك ٠.‏ , 
إل هذا الحد كن الرجل. يلما ؛... قبل بالعقل والفيم . 

[ مد ] 


فى الشهاب الثافب دلائل التأبيد لهذا البيان : 
< إن فق الشجاب الثافب دلائل تشبد بأن الآراء اتى أودمبا 
الشبخ المدنى إباه لا يستند إلى بحثه ودراسته لكتابات التجديين 
و اطلاعبم الماشر على مواقفهم . فقال المدفى فى موضع : 
ان عه ف عد الزماب قبد ل ايا رن الك 
عشر الحجرى فى نجد العرب » )١(‏ 
على حين أن الشيخ عمد بن عيد الوهاب الاجدى كان من 
مواليد 1116هء و لأ الجباد اللسانى ضد عبادة القبور فى وطنه 
« عينة » وما جاورها وهو فى عشرين من عمرهء وظل يواصل 
العمل للقضاء على البدع و الخرافات » ويحرز الاتتصار و النتجاح 
المتواصل فى جبوده و جبساده . و ظل يزداد مع الآيام عدد 
أولتك الذين ساهموه فى عبليته بالنفس والنفيس والغالى رارضهية. 
حتّى آمن بدعوته عام 168(ه أمير « الدرعية » محمد بن 
سعود , و بايمه فى دعونه , و اتبعة كامام ديبى » و ظذر 
جمبع وسائله و إمكانياته المسكوهية لتصعيد دعوثه الدينية وحركته 
الاصلاحية . ومع اتهاء القرن الثانى. عشر الهجرى صارت مناطق 
نحد كلها وما جاورها من البلاد محال دعوته وتشاطاته و تحركاته , 
)١(‏ الشجاب الثاقب صن 5ح . 
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و توسع ' تطاق حكومة آل سعود بالدرعية حَىّ ضارت دولة. 
قوبة ممهوبة الجانب هسموعة الكلمة , بعد أن كانت إمارة صغيرة : 
وفى بداءة القرن الثالك عشر المجرى نوف الشخ مد بن عبد الؤهاب 
رحمه الله عام 1705ه عن تسمين من عمره . . و كل ذلك يدل 
دلالة واضحة على أن ما قاله. الشيخ حسين أحمد المدقى عام لومعم 
فى كتابه « الشهاب الثاقب » : «ظبر مد بن عبد الوهاب التجدى 
فى بداية القرن الثشالثك عشر ل 
أساس معلوماته المباشرة و دراسته الشخصية . - 
: موقف العلامة الشاءى رحمه الله : 

و كذلك ما نقله العلامة خليل أحمد اسهارنفورى من رأى 
العلامة ابن عابدين الشاى نقلا عن « رد الحتار». فانه هو الآخر 
لا يستند على معلومات الشاى الماشرة , لآن عبارته نفسها ندل . 
على أن رأبه فى الشبخ عمد يمتمد على ما كان يتنساقله الناس . 
و يتحدهون به ء. إقرأ قول العاى للرة الثانية : ْ 

ديا وقع فى زماتا فى أتباع عبد الوهاب الدين 0 
نجد ء و اتغلبوا على الحرمين » . و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة » 
الكتهم اعتقدوا أنبم م المسلون » :0 

إن هذه العبارة ندل على أن الملامسة الغباى لم يكن يعرف 


] 15 


بالصحة من هو مؤسس الحركة , فانه بعد « عبد الوهاب » هوالامام 
و الداعى , و كان ذلك هو المهبور المستفيض فيا بين المافين 
الساذجة ٠‏ بل إن القيوربين و الخرافين عندنا فى المند لا يعرفون. 
حَتّى الآن إلا هذا » و [نما يتقدون أن « عبد الوهاب » هو 
الذى قاد ذ الحركة الوهابية » فكل اللام إليه بوجبون ٠‏ وبتوجيه 
السباب إليه. يشفون صدورمم .. وبابخلة فان وصفالعلامة الشائى 
« الوفايين » بأتباع عبد الوهاب , دليل ريح على أن قوله فى 
العبخ عمد بن عبد الوهاب والنجدبين لا يستند إلى اطلاعه المباشر 
ل م 
كالكتاب الآخرين الكثيرين . 

و .إن أعتقد أن الملامة الشاى لو. تمكن من الاطلاع على 
الموقف الصحيح فيا يتعلق بالتجديين ؛ لآعان رجوعه عن رأية 
كا أعان الشبخ حسين أحمد المدقى . 1 

دلائل ناطقة باخلاص الشيخ عمد , 
وأعفةا دض نه واتوزددا وجناده : 
وكل ما أسلفته حتى الآن فيا يتعلق التميخ. دن بن 





عبد الوواب الاجدى رحمه الله و دعوته و فوقفه الدبى وفذهية 


الفقهى و منبجه الفكرى . كان كل ذلك هو ما فهمئه و«وضات 
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إله من دراسة .كتانات و مؤلقات أبناته َو اتلاميذه و أتباعه 
أو الكتب الى وضعت ف. ترجمة حياته و تاريخ مره .و مكارمة 
لكن الذى شرح صدر كانب هذه السطور وجعله يمن باخلااص 
دعونه ٠‏ و ثقَاء دبياجة جبؤده وجباده ‏ ثم أولئك, العلداء. المتمون 
إله الذين رأيتهم عن كثب لا عن كتبء وجالستهم ا ودرسىي 
أحوالهم مباشرة » والذين أستطيع أن أصفهم « كتآ ناطقة : الشبخ 

عمد » ولا ميا العالمين الجليلين : الشيخ عبد العزرير بن عيد الله 
ابن رياز ء و الشيخ عبد الله بن حميد . ظ 

000و من محِب قدرة الله امريد البكيم نز كلا اميتي 
ضريران , أما الآارل فكان من ذى قبل رئيس الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة , والآن هو رئيس إدازات الافتاء والدعوة و الارشاد 
و البحوث العلبية بالمماكة العربية السعودءة . و هو أعظم نخصية 
دينية عبر المماكة السقودية إليه ترجع الماكة فى مهام القضانا 
الدينية » و أما العالم الثانى فكان المشرف الأعلى لاثمئون الدبنيسة 
ف بك المكرمة ., و أما الان فقد عبدت [ليه المملكة مسئوليات 
علية و دينية ضخمة » و يم بعاسمة المملكة بالرياض . | 
ومن نعم الله الغالية ‏ الى لا تعد ولا تحصى - على كاتب 

هذه .الساور أنه اتخب فى 56وام رآ فى المجلس التأسيسى 
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ارابلة العام الاسلاى 17 المكرمة - وما كان يخطر منه على بال 
أنه سعد بها الشعرف المظيم - و منذ ذلك الوقت أتبح له أن 
ضر دورات امجاس » وهذان العالمان الجايلان أيضأ غضوان فيه؛ 
و آما الشبخ بن باز فبو الرئيس الدائم لدوراته و تستمر دورات 
الرابطة إلى أسبوعين و قد تستمر إلى ثلاثة أسابيع ٠‏ ففحصل 
الاحتكاك .بؤلاء الشيوخ الاجلة- بارك الله فى حباتهم - كثيراً » 
ثم تحصل اللقاءات معبم فى مناسبات كثيرة يحم كونهم شخصيات 
دينية و علية مرموقة . . أما الزميل الكبير الشيخ أبو الحسن 
على الحسنى الادوى فله معهم علافات و صلات وطيدة قذا حت 
ا أى عام من بلاد العجم ٠‏ 

0 فيرى الزميل الكريم ويرى كاتب هذه السطور أن الشيخين 
الجليلين عبد العزير وعبد الله كليهما ‏ رغم أنهما ضريران - يتمتءان 
التعمق و التبحر فى علوم الكتاب و السنة ٠‏ و يجانب ذلك 
يتمتعون يحظ هوفور من الورع و التقوى ٠»‏ و الزهد فى الدنياء 
و الرغية فى الآخرة , و الاطراح على عتبة عبودية الرب تبارك 
و تعالى » و الرجوع إله فى كل حال . . و الله أعل بأحوال 
ماده . ٠‏ و قد رأيناهما فى شأن إخلاص التوحيد » و الشخف 
الزائد بالدعوة إله » و الكراهية الشديدة للشرك و البدع وجميع 
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مظاهرمما وأشكاله] 5 3 ص عل اتباع الدلف مع الحرص 
الععديد على الاعتصام بالكتاب والسئة » رأيناهما فى الموقف الذى 
بجعانا أن نصفبيا كتابين ناطقين للشب حمد بن عبد الوهاب رحمه 
إنّه رحمة واسعة ٠‏ 

و بالجلة قانى وجدثبا و من [لبهما بوذا لمذهب الشبخ 
مد بن عبد الوهاب التجدى » وقد اتنتمت كل الافتتاع بأن 
دعوة الشبخ و حركته و روحه إبما كانت تلك الى رابنها ف 
كتابانه ومؤافاته وتراجمه » وأن ما قاله الشيخ أحد زبى دحلان 
و غيره فى كتبه و مؤلفاته شتى لو اساي له أملا ء و إنما هو 
تفاية و خواء ٠‏ - ا 

حكومة آل سعود و انفعءالها .دعوة الشيخ خمد 

إن إمارة ل سعود بالدرعية الى احتضنت دعوة الشبيخ 
محمد منذ نحو قرنين و نصف. قرن » و اعتيرته إمامبا الدبى » 
قد انصيغت أجبرتها كلها بدعوة الشيخ » وأضارت مطابقة الشربمة 
بفضل جبوده , و يكن الاطلاع على تفاصيل ذلك بالرجوع إلى 
تاريخ 1ل سعود وا تراجمهم , و قد نقل المؤدرخ المصرى. المعاصر 
عبد الرحن بن الحسن الجبرق فى كتابه «يحائب الأثار فى التراجم 
و الأخبار » من التصريح باسان ضابط القوات المصره ل 
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لجكومة آل سعود آنذاك, ما يدل على مدى روح اتباع حكوهة 
آل سعود للسنة و الشريمة : 
و هن شاء التفصيل فعليه بمراجة الكتاب . 

الماك السعودية الهالبة : 

و المماكه السعودية الحالية خليفة.حكومة آل سعود بالدرهية 
اتى تحدنت علا » إنما أيضا تمتبر الفيخ عمد بن عبد الوهاب 
[مامها الدينى . كأبناء هذه المكومة و الشابقين . و لما قامىت 
هذه المملكة منذ نحو وه هاما كان عاهلبا السلطان عبد العزين بن 
سعود رحمه الله , و قد اطلع القراء الكرام بعض الشتى على تدينه 
ومحافظة شعب ملكنه على الأحكام الديثية من خلال رسالة الشبخ 
خليل أحمد السهارتةورى الى أثيتها فها مضى من هذا الكتاب ء 
وقد كتب الشبخ خليل أخمد فى رسالته ما رآه بالعيان بل لمسه بالبنان. 

و إن كان فيضان الثراء » و الذهب الأسود و الأصفر ء 
و سموم الجرائيم و المكروبات الفتاكة للامان , المؤثرة على روح 
الاخلاص - الى لها الشياب المثقف الذى تعل فى أوريا - وإن 
كان كل ذلك قد أحدث فننة كبيرة فى هذا الجتمع الاسلاى ء 
و أصبح الشذوذ و مظاهر اللاديئة و التحرر تمم فى الشباب 
بسرعة هائلة 5 تم و بمموج فى دنيا البغر كلها ؛ و لا شك أن 
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تأثير كل ذلك بتعدى إلى أجبز المملكة و أنظمتما الادارية أيضأ,. 
و إن كاتب هذه .ااسطور يعرف جدداً أن علاء المملدكة اللمين 
شحنا الحدين بيكون على هذا الوضع المرزي المؤسف ٠‏ 00 
. لكن على الرغم من ذلك كله فها على ل أعرف على 
أرض الل دولة تتمسك. ,الشريمة الاسلامية كقانون رعى إلى هذا 
الحدء و تعتبر القرآن الكريم دستورها. الأساسى . و تقطع بد 

السارق 5 يأمريه: القرآن و تجلد الزاى أو ترجمه , وكل يعرف 


أن عافل هذه المملحة, يحافظ .على الصلاة و الصيام وما اليا من 


الفرائض الدينية؛ ويحاول أن يأخذ الشعب بذلك أيضا - .ولاشك 
ان الفضل فى ذلك كله يرجع إلى جبود ليخ عبد بن عبد الوهاب 
رحمه الله + : 

. اتصال خدمة الدين . و المل. ف أسرة الشبخ جمد 

.و با يجدر بالدكر أن أسرة ‏ الشيح جمدلا ترالة كتوادث 
الملم و الندين » و خدفة العم و الدين ».و قلما وجد مل هذه 
الآسرة فى العالم الاسلاى ٠‏ فنذ. قرئين و نصف قرف » لا 7 تزال 
تتجب العلداء اللكبار.و الصلحاء فز الآتقياء المظام » تدل على ذلك 


كاسما 0 


ه و الله بخص برعماه من بشاء و الله ذو الفضل التظيم, 
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فد م بفضل الله كل ما كنت أردت أن أقوله. إجابة على 
سوال طالب الجاممة الاسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ | 

و أخيراً أريد أن أؤكد أن ما قاله الشبخ رشيد. امد 
الكتكوهى - أحد علدائنا الكبار - فى فتواه فى شأت الشبخ 
التجدى و أتباعه يسم بالاعتدال و التوازن » والدقة والتحرى » 
وقال الشبيخ الكتكوهى فى آخخر جزء من فتواه « إلا الذين تجاوزوا 
الحد و دخلهم الفساد » و لا أريد أن أطيل للرة الثانبة » فقد 
سبق أن سردت رسالة الشبخ عبد الله بن ممد بن عبد الوهماب 
الجدى الى اعترف فيها بأن بعض المتطرفين من غلاة عسكره قد 
أحرقوا بض كتب العلماء المتقدمين » و قد عوتبوا على ذلك » 
و اعتذر الشيخ أن تصرفيم هذا يرجع إلى جبابم )١( ٠‏ 

و قد اعترف بعض من ترجم للشبخ همد بن عبد الوهاب 
يذلك فى عبارة صريحة , و قالوا إنه كان بعض أتباعة متطرفين 
لا يحتفظون بالاءعتدال ء و ايراجع فى ذلك كتاب « جمد بن 
عبد الوهاب » لصاحبه أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ (؟) 

حتى قال القاضى الشوكاق - و هو من بتفقون مع الششبخ 





(1) راجع الحدية السنية ص ٠غ‏ . 
(0) ص ١١"‏ 2 56لء هلاا. 
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عمد بن عبد الوهاب. فى المقائد .. و الممهج القكرى » و يكثرون 


من الثناء عايه : ظ 
٠‏ إن جاحة هنهم خاطبوه هو و من مه فى خجاج الين 
أن,يم كفار » ٠ | )1١(‏ 
و لال هذه الشرذية اللة من الثلاة فى جمساءة مى ان 
سبيت إساءة الظن بالشيخ مذ و أتباعه » و دعوته 6 ى صييت 
الدمابة الكاذية ضد علاء تجدء وإنكان كل ذلك لا يتفق والواقع » 
نقد ده الشيخ و أتباعه و علياءه جماعته فى كثير من الكتب 
و المؤلفات , حيث لم يتركوا مجالا للشك و الارتياب ٠‏ 
و الله الحادى إلى سيل الرشاد و هو الموفق للصواب . 
بين الامام الشبخ عمد أنور شاه الكشميرى . 
و الشبخ مد بن عبد الوهاب التجدى: 
و هناك عبارة فى « فض البارى » ( جموع محاضرات 
الشيخ فومة عي ارون عه الكتدوى اق ادرين 1 ضير 
ابخارى » ) تنمى إلى العلامة الكشميرى » وفها وصف للشبخ 
مد بن عبد الوهاب بما لا يتفق والواقع ٠‏ لا يتفق مع شأن 
أستاذنا الامام الكشميرى و مكانه ٠‏ ومع رزاتته العلمية » وأساوبه 
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ألناق بلإساذية و الوقاز :ف لحت وا اليتق + و التمرطن 
للاشخاص و الآفراد . 

ا ثم إن هذه العبارة نتضمن رأيآ فى كتاب « تقوية الابمان» 
للشبخ إسماعيل الشبيد لا بصم عند كانتب هذه السطور فى حال 
من الأحوأل ‏ ولا يسعنى أن أتأكد من أن العبارة هى نص ما 
قاله أستاذنا الكشمير ى فى درس ميم البخارى , 

و أريد أن أتعرض ف السطور الآنية لما إذا كان لمذه 
العبارة نسبة من الصحة ورصيد من الواقع ٠‏ و المسئول من الله 
تبارك و تعالى هو التوفيق للصواب و السداد . 

نوعية تأليف « فض البارى » : 

و لابد فى هذا الصدد أن نضع فى الامتبار أولا » أرف 
كتاب « فيض البارى » ليس من تأليف أستاذنا العلام الامام 
الكشمير ى رأساً بل إنه جموع ما أفاده الشيخ الكشميرى لدى 
شر بس بح البخارى 2 جممه تلبذه النجيب البار الشيخ 
بدر عالم الميدتهى ثم المدفى الذى لازم الحضور و الاسّاغ إلى 
ارات الكشميرى فى سبح البخارى أعواماً طوالا , و كان 
وى أنه سينشر هذه الأامالى الى جمعها بد مراجعسة الششيخ 
الكشميرى » لكنه لم يتمكن من ذلك حبث توق الكشميرئ فى 

1ل ]ا 


1 . أوائل له‎ ٠ 
م قام الشبخ بدر عالم بنقل هذه الأمالى إلى الائة العريسة‎ 
و جاءت الترجمة فى اربعة مجلدات , و ظبرت طبءما الآولى قَْ‎ 
| | . عأم اهادم‎ 8 
- و لاشك أن للشيض بدر.عالم - رحمه الله رحمة و اسعة‎ 
منة عظيمة فى رقابنا نحن طلاب العم إذ حفظ لدا يمبده الجبسار‎ 
و وفر لنا فرصة الاستفادة من إقادات‎ ٠ هذا التراث العلى الغالى‎ 
أستاذنا الامام الكصميرى . وإلا ضاع هذا التراث العلى فبا ضاع‎ 
من التراث اطائل عبر التاريخ الاسلاى , و لكنه على كل حال‎ 
| لبن م الت الكفمترى هه‎ 
وقد صرح بهذه المقيقة مقدمه المفايم ذقيد العم اللامسدة.‎ 
عليه رحمة الله , فى تقديمه » فى‎ )١( انحدث مد يوسف البنورى‎ 
العلامة المحدث الفقيه الحزنى عمد يوسف بن سيد مد‎ )١( 
٠ زكريا بن عمل شاه بن [حمد شاه البنورى الحسيى‎ 
ولد فى 5؟*٠ه الموافق 8٠١6م »ء فى قرية من قرى_‎ 
بشاور » ينتهى نسبه عن طريق جده التاسبع إلى السال‎ « 
. الربائى الكبير السيد آدم بن [سماعيسل الحسيى الغزنوى‎ 
جا‎ ٠ ٠ المدنى إلى سيدا حسين بن على رضى الله عنمما‎ 
1 3 [ ع‎ 
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2 قرأ مبادى الحو و الصرف فى ٠‏ كابل » عاسمة 
أففانستان على الشبخ عبد الله البشاورى الشبيد فى ٠4؟له‏ 
وقرأ المتوسطات ف كابل و غيرها , ثم قرأ كنتب الملوم 
والفنون ولاسيا الحديث والآصول فى دار العلوم دونه 
فى الفترة مابين 1648ه و 5407١هء‏ وبخرج فى الحديثك 
هن جامعة « دابهيل» بكجرات » على أستاذءه الكبيرين الامام 
جمد أنور شاه التكشحيرى الدب وتدى , و العلامة المفسر 
الشبخ شبير أحمد المئّاق الدبو بندى » صاحب « تح الملهم فى 
شرح بح مسل » وقد كان له اختصاص بالامام الكث ميرق 
أفاد منه كثيراً وتشبع بروحه العلبية » وارتوى من مله 
العلى الفياض ماشاء الله أن يرتوى ٠‏ . ء وقد استفاد من 
العلامة الكبير الشرخ تمد زاهد الكوترى , والمالم الكير 
الشبخ خليل الخالدى المقدسى , والمحدث الجليل الشبخ ع 
ابن حمدان الحرسى المالككى المغربى و غيره من العلماء 
العظام فى عصره - 

وقد كان يجمع بين كثير من ألدلوم و الفنون » 
ولكنه كان عظيماً فى الحديث » و التفسير . و ألفقه » 
وله اليد الطولى فى المرية » وقل سمال فى الككتابه باللنتجفو 
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العرية » وذوق فى الشعر العربى وسليقة فى قرضه. ٠‏ [نتبت 

لبه الرئاسة فى فن الحديث فى شبه القارة المندءة فى هذا 

العبد الآخير »و الاعثراف بفضله و تعمقه وتحره كلسة 

إجماع من أفاضل العرب والعجم وقد عمل أعالا جليلة فى 

عخنلف الجالات » السياسية » و الاجماعية ٠‏ و الدينية , 

و إلبه يبر جع الفضل فى اعتبار القاديانية أقلية غير إسلامية 

با كسان ٠‏ وقد أسس مدرسة عريية بنيوئاون كراتشى ء 

بباكستان » ياسم المدرسة العربية ٠‏ فأورقت و أثمرت , 

و صارت. دوحة خطضراء ذات أغضان ترائية' 

الآطراف فى حياته » وأفادت باكستان وخدم عن طريقها 
خخدمة جللة العلم و الدين . 

من مؤلفاته « بغية الآروب فى أخكام القباة 

و المجاريب طبع فى القاهرة منذ لاه+١ه‏ » ونفحة المئير 

فى عياة. إمام العم اشيم عمد أتور ». وا وا بمة: ليان 

مقدمة. كيتاب « مشكلات القرآن » للامام الكشميرى » * 

« ومعارف السئن » شرح جامع النرمذى إلى المناسك فى * 

استة مجلدات كبار, توفى رحمه الله فى لإقللها-- بالأولام. 7 
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ص "١‏ , إز قال بعد ما أشاد يخروده المضنية المشكورة الى 
بها فى سبيل هذا الكتاب ‏ : « و لا يمكن أن بدعى أنه عصم 
عن الخطأ فيا جمعه . . ولا أن يدعى إصابته فى تنقبح جميع ما 
وصل إليه من الشبخ , وتفصيله وتحريره . ولا أن يدعى إصابة 
المرى فى فهم جميع ما سمه و وعاه © . 

و كاتب هذه السطور يعرف شخصياً أن الشبخ بدر عام كان 
شعر شعوراً قوياً سمض السقطات فى الكتاب و كان قد بدأ 
فملا فى مراجعته وتتقيحه وتصحدحه خلال [قامته بالمدينة الخورة » 
ولم يبله الآجل فلم يتمكن إلا من البدء فى العمل ٠»‏ رحمه الله 
رحمة واسسعة وجزاه جزاء عباده الصالهين انخاصين . 

النعرض لذكر الشبخ عمد بن عبد الوهاب النجدى » والشبخ 
الثميد [سماعيل بن عبد الغى فى « فيض البارى »: 

جاء ذكر الشيخ النجدى عرضاً واستطراداً فى سطرين قاين 
فى « فيض البارى » من خلال الحدينت عن « تقوبة الايمان » 
وصاحيه مد إسماعيل الشبيد , ولعءل الحديث عن الشبخ الشبيد 
إما تطرق إلى الشيخ النجدى لآن كليهما كان حاملى اواء الحرب 
ضد تقاليد الشرك و البدع و الرافات و المكوف على الأضرحة 
وعبادة القبرر , و جاهدا فى عبدهما و مناطقهما جباداً كيرا فى 
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سيل تنقية العقيدة » و إجلاء الغبار عن عةيدة التوحيد الحيفية» 
وقد لعب مخارضوهها دور متجانساً فى القيام بالدعايات الكاذية 
الخدرة للءقول ؛ و المصيدة للسذج من الناس ٠‏ تلك الى فصلناها 
فى الصفحات الماضية ٠‏ 

و أرئ جذيرأ أن أتحدث فى شى من التفصيل عن الخاسبة 
الت تنطوى عل الحديث عن الثشيخ محمد التجدى . و الشبخ جمد 
[سماعيل الشبيد الدهاوى , 

قد عقد الامام البخارى فى «حكتاب الع » من جامعه 
ااضحبح باب بعنوان « باب من جمل لهل العل أيام معلومة » 
و ساق تحته ملازمة عبد الله بن مسءود لالقاء الوعظ فى أيام 
الئيس . . وما ساقه الشبيخ يدر عالم فى هذه الخاسبة من إفاداث 
الامام الكشميرى خلاصته : أن الامام البخارى يريد أن يقرر 
تخضيص أيام أو أوقات لالقاء الدرس أو الوعظ ليس من « البدءة» 
فى شتى . ثم أفاض الشبخ بدر عالم فى إبانة حقيقفة الإدعة 0 
واحدودها. 

ثم أفرد عنوانا باسم « الفائدة » على عقا عاذرات 
الكشميرى وأشاد - فها كتب تحث هذا الغنوان ‏ يكتاب د إيضاح 
الحقالصرخ , فى أحكام المت والضرع » للهين جمد [سماعيل الشودء 
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ونوه بغنانه فى الرد على البدع والخر افأت» والتشنيع علها وصرح 
ها بين هذه السطور بأن كتاب « إيضاح الحق الصريح » أعظم 
شأنا وأرفع قيمة من كتاءه « تقوعة الايمان » و قال : «وكتاءه 
تقوية الاعان فيه شدة فقّل نمه ». 

و يقول كانتب هذه السطور : إن « تقوية الامان » فى 
الواقع يتميز بشدنه فى بعض المواضع . و لكلها شدة فى مواضعبا 
كشدة القرآن الكريم فيا يتصل ,بالشرك و أحلافه . و أرى أن 
امجتمع الاسلاى الهندى كان يحتاج 5 نذاك إلى مثل هذه الضرية 
القوبة المؤذية على جذور أنواع الوك و الدع الى نالت كل 
نصيها من الرواج و القبول , تلك الضربة التى ضريها كاب 
الشهيد حمد [بماعيل « تقوية الايمان * و الفضل يرجع إلى مذا . 
الكتاب ومؤلفه الخاص المؤمن فيا قام من الحرب الشعواء ‏ فى 
العبد الآخير - على عبادة القبور و المحكوف على الضراتح . 
و الاستعانة بالآولياء » والنذر و الذح لمم . وما إلى ذلك من 
تقاليد الشرك و الخرافات الجاهلية الممتده ج#ذورها فى أعماق 
الجتمسع . 

وكل من له مام بتاريخ الثععب المسل المندى لقرن ونصف 
قرن هضى ٠‏ يدرك جبداً ما كان ل « تقرية الامان » من الأثير 


] ١؛2[‎ 


ا بعيد المدى فى صلاح عقيدة مآت لاف من عبد الله » ومسكهم ظ 
بأصل الكنتاب و السنة و عودتهم إلى الاسلام الخالمس من كل 
شائية من الخرافات الى ما أنول بها من سلطان 7522 

ظ على كل فلرأى الذى نجده فى « فائدة » اليج يدر عال ‏ 
فبا يتعلق بكتاب « تقوية الابمان » لارصيداه من الواقع » على 

أنه بتعارض مع الآراء امحمودة ذات التحبسذ الخار الى أبداما 
أستاذ العلامة الكشميرى : الشيخ الكبير المحدث ممسود حسن 
الدوبندى المعروف ب « شبخ الند » و العلامة رشيد أيه 

الكتكو هى ٠‏ والعلامة الكبير المحقق العيخ أشرف على البانوى , 

ومن هنا فان كانب هذه السطور يرى أن العبارة الى جاءت نحت 

« الفائدة » ليست من محاضرات الاستاذ . . كم أن هناك رمالة 

للشبخ الكشميرى اسم سهم الغيب فى كنيد أهسل الريب » 

فى اللغة الآردية ‏ فى الرد على رسالة « إزالة الخفاء » لأحه 

البتدعين فى الند » الى أثبت فها صاحبها ارسول اله مُه عل 
النبب كل قاد فو ه فيها الارمام الكشميرى بكتاب « تقوية 
الاعان » تنويماً لا يدع مجالا للششك فى أن ما جاء فى « فض 
الارى » من الحط من شأن الكئاب لبس من دأى الآستاذ . : 
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. « فيض البارى » والشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب النجدى: 





وقد جاء التعرض - بمد الرأى المشارالبه فى كنتاب « تقوية 
الاممان  »‏ لذكر الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله » بألفاظ 
نابية غير مناسبة جداً . و ماك تلك : 

« إنه كان رجلا بيدأ قليل العلم » فكان ينسارع إلى الحم 
بالكفر » . 

وقد قلت فها يتصل ب « تقوية الاممان » إن الكلام 
الذى جاء نحث « الفائدة » فى « فيض البسارى لا يمت إلى 
محاضزات العلامة الكشميرى الدرسية بصلة ما . و هذه الكلهمات 
التى تطعن فى الشيخ عمد بن عبد الوهاب جاءت فى « الفائدة » 
أيضأأ و ما تنطوى عليه الكلمات من المواصفات لا سند له من 
الحقيقة البنة » على أنها لا تنفق مسع مكانة الكشميرى العلدبسة 
الوفورة الجادة » و أسلوبه النزية العفيف فى التمرض لاد 
بالتقد . و المؤاخذة عليه » وهذه الدلائل كلبا تحمل كاتب هذه 
السطور ,تأحكد من أن مثل هذه العبارة و القكرة الى تنطوى 
عليها » فى من عند الشيخ بدر عام رحمه الله , لبس إلاء ولا 
غرو إذا. كان الشبخ بدر عام قد تأثر بتلك الدعايات المكثفة 
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المنسة الى فصلنا القول. ذا فى الصفحات الماضية » والى فعلت 
فعلبا فى قلوب عظام المخاصين من العلياء الأفذاذ الزن لائر رق إلهم 
شيبة » أمثال العلامة المحدث خليل أحمد السهار: نبو رى وال بخ العام 
العامل المجاهد حسين امد المدتى ‏ و الله أعلى بالصواب 00 
و أما الجرء الثاى من هذا الرأى ( أى التسارع إلى الحم 
بالكفر ) فاته على الرغم من أ قدرت أن ااعبارة ليست 
هى نص ما قاله أستاذنا الكشميرى ١‏ - ريما يمكن أن . بحكون 
الكشميرى قد 2 هذا الرأى » لآن هذا الر أ قد أبدام فى 
الشيخ النجدى بعض أولثك الذين م يكونوا ا له فشد كان 
العلامة القاضى الشوكانى الهى معترفاً اعثرافاً بالغآ يحبود الشيخ النجدى 
الخاصة الاؤمنة المضنية فى سبيل الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العيادة 
قدا و إفراد الله بالمبوّدية . و القسلك باللكتاب و اللسشنةا, 
وما أثمر غراس دعوته و حركته من نتائج و مكاسب #ودة 
مباركة لكنه على الرغم من ذلك ,قول فى موضع من كتايه : 
« وللكتهم يرون أن من لم يكن داخلا تحت دولة صاحب 
بجد . منثلا لآواممه .خارج عن الاسلام.» ويقول بعد سطور: 
« ومن جملة ما يبلغنا عن صاحب نحد أنه يستحل سفك دم 
من لم حضر الصلاة فى اجماعة » .و هذا - إن صح ب غير مناسب 
لقاون الشرع : 00 
[ »14 ] 


“م يقرل بعد إلقاء الضوء على هذه المسألة : 

« وتبلغ أمور غير هذه , الله أعلم بصحتها ٠‏ وبعض اثناس 
يرعسم أنه يعتقسسد اعتقاد الخوارج ء و ما أظن أن ذلك 
حبح .)١( ١»‏ 

على كل فان القاضى الشوكاى قد رأى مثل هذا الرأى فى 
الشبخ النجدى مع الاعثر اف بقّءسة جبوده و جباده فى سبيل 
تصحيح .ثنةبح العقيدة الاسلامية , و المودة بالناس إلى التوحيد 
الخالص ء و العقيدة الاسلامة . و ذلك فى ضوء ما بلغفه عن 
الشيخ التجدى ٠.‏ 

وتعدون أن الانسان نا يؤسس رأبه وفكرنه و موقفه 
على معاوماته و اطلاعه , إن سحيحاً فصحيح و إن خطأ نقطأ . 

و كذلك قد يمكن أن يكون العلامة الكشميرى قد أبدى 
هذا الرأى فى الشيخ النجدى فى ضوء معلومانه عنه » و ريما يمكن 
أن يكون أساس رأبه هو كتاب « البدر الطالع » للعلامة الشوكاق 
فقد كانت مؤلفات الشوكنى ما درسه و طالمه . 

وقد صرح الشيخ الآمير صديق حسن خان رحمه الله فى كتابه 
« إنحاف الدلاء  »‏ بمناسبة الحديث عن الشبح اتجدى ‏ أن 
)0 البدر الطالع . ج ؟ 2 ص 6ل هد 
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دالا فى القرن اثلث غشر الهجرى . وهو السيد داؤد بن سليان 
البغدادى . قد ألف كتاباً فى الرد على الشبخ النجسدى باسم 
« صلح الاخوان » وقد تناول المؤلف فيه الملامتين الجايلين : 
ابن تيمية وابن فم الجوزة . بالنقد و الطمن.. 

3 وضع تلديذ من تلاميذ العلامة الشوكانى الآفاضل , 
وهو الشبخ عمد بن تناصر الحازئى التنجدى الوق ماه 
رسالة بأسم « فتح المنان فى رجح الراجح وتيف الزائف من 0 
صلح الاخوان » ترجم فيه أولا شيخ النجدى » و نحدث فى 
اعتراف وإيجاب عن أحواله وحياته وجهوده ومحاولاته » ثم صرح 
يأن الرأى الذى أبداء مؤلف « صلح الاخوان » فيا يتصل بتسارغه 
إلى القتال و التكفير » صحيح و مؤسس عل الانصاف . أما ما 
قاله فى الشيخين : ابن تيمية وابن القيم ففنده الشبخ الحازى فى 
قوة وصراحة . وآخر ما قاله فى هذا الشأن : 

ه ها عالمان عاملان » نقيان ثُقْتان منصفان ٠‏ تعبثا لانفسهما 
و أديا ما علهما » ْ 

على كل فان الشبخ الحازى الذى لم يكن من معارضى الشبخ 
التجدى ٠‏ بل كان من أنصار « إلى حدماء ولم يكن جاهلا بكتابات 
الشيخ التجدى و مؤلفاته - كا تدل عليه رسالته « فتح المنان »2 
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كان برى موقف الشبخ النجدى من التكفير قابلا لاجدال والنقاش 
بل للاستتكار » فربما يمكن أن يكون الشبيخ الشكميرى رأى فى الشيخ 
الاجدى مثل هذا الرأى . ش 

وقد نقل الشيخ المرحدوم نواب صديق حسن خان مقتطفات 
موسسة فى كتابه ه اتحاف البلاء » من رسالة الشبخ الحازى 
المغار إلما : بل عول علبما فى ترجمة الشيخ النجدى . 

وقد ولف هذا الموقف نفسه أكار عذاء ه آهل الحديث » 
عندنا فى الديار الندية من موقف الشيخ الاجدى من القتال 
و التكفير , و دائمأ أعربوا عن اختلافهم مع الشبخ اللجسدى 
وأتياعه وجماءته فى هذه القضية ٠‏ 

وقد قلت فى مقّدمة هذا الككّتاب : إن الشيخ مسعود عالم 
الندوى السلق رحه الله هو أول من أفرد كتابا فى ترجمة الشيخ 
اللتجدى ؛ ووضع فيه جهده » و سهر فى جمع المواد و المعاومات 
عنه . وقد ظبر الكنتاب منذ نحو ه” غاماء وقد كان الشيخ 
مسعود عالم يرى الشيخ التجدى من رجال العزيمة و التجديد فى 
الآمة الآسلامة . ولكنه سجل فى كتابه ( ص ١٠76‏ ) اختلاف 
جماعة أهل الحديت ف الحند مع الشبخ الاجدى وأتباعه فها يتصل 
بالتكفير و القتال ٠‏ 
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ويرى كانتب هذه السظور فى ضوء دراسته ا-كتابات أتباع ٠‏ 
اشبخ النتجدى وأنائه 5 أن بءض أتباع الشريخ التجدى احقاً كانوا” 
غير متحفظين فى التكفير إن ل أقل « متسرعين » وقد قال القاضى- 
الشوكاى فى كستانه « البدر الطالع نت 00 

,2 ولقد أخيرق أمير حجاج الون السد عل بن وسين 
المراجل الكبسى » أن جماعة مهم خاطيوه هو وامن معه من 
حجاج الون بأنهم كفار » وأمم غير معذورين عن الوصول إلى 
صاحب جد ء2 ليدظر ف إسلاموم ٠‏ ها تخاصوا مزه إلا ساك 
جبيد » (1). 

ونعتقد أن أمثال هؤلاء اناس من. أتباع الشيخ الجدى مم 
الذين كانوا بنبياً قوياً ىْ إساءة معمة جماعتة و 0 المخاصة ٠‏ 

« ربنا اغفرلنا ولاخواتننا الذين سبقونا بالايمان ولامجمل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ٠‏ ربنا إنك رؤوف رحيم ب* 
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(1) الدر الطالع اج أ ص ٠٠‏ 
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الفبرس 


ا موضوع 00 الصفحه 





قصة هذا الك.تاب 
ترجمة المؤاف فى سطوز 
بين دى الكتاب 
أسطورة جبية عن الوهابيين :... 
البيئة الى عشت .فا : 
أول خص نوه يحبود الشيخ الاجدى و كتابه : 
صلى بهذا ال موضوع : 
مركر الدعابة ضد الخركة الوهابية : 
تماذج من الافتراءات والتهم الشزعة : 
مدى تأثير المؤامرة الخبيئه ضد الوهابين : 
سبب تأليف هذا ا[ ككتاب ٠:‏ ا 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب , و أكابر عدا ديوند 
رسالة طالب ف الجامعةالاسلامية بالمدينة الخورة إلىكانب السطور 
( الجواب ) الآساس الذى يقوم عليه الرأى الح-ن 
أو الراى السىء فى شخص ما 
حقيقة يحب أن تُكون ملحوظة فى شأن الشيخ تمد بن عبد الوهاب : 
المفعول المدهش للدعابات السياسية : 
قصص ترعث على الاعتبار وتثير الاستغراب : 
الملامة خليل أحمد وكتايه « التضديقاكت > . 
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الو ضوع ْ الصفحه 


رع الدعانات السياسية و: الدينية ضد حركة الب ع عمدت 
عبد الوهاب فى الحرمين الشريفين والبلاد الاسلامية الآخرى : 
تحول فى موقف الملامة خليل أحمد السمارتفورى' 

من الشيخ يمد النجدى و أتباعه و حركته :4 

رسالة أخرى لاشيخ السبارنفورى : 

أساس موقف ا حسين أحمد المدنى : 

الرأى الحق والقو ل العدل فى القضية هو ماقاله الششيخ الكتكوهى: 
حصيلة دراستى لا يتعاق بحركة ودعوة 

الشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله : 

المجمات الدعائية ضد حركة ودعوة الشيخ تمد بن عيد الوهاب 
ومواجبته لها , وتفنيده الهم المفتراة الموجبسة إليه : 
رسالة موسعة للشيخ عمد بن عبد الوهاب 

تساط ضوءاً كاشفاً قوياً على دعوته وفكرته : 

رسالة مستقلة للشيخ عبد الله بن ممد فى إيضاح 

الدعوة » والرد على الافتراءات و الدعانات 

إصابة رأى الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى 

فى الشبخ عمد و دغوته و أتباعه : < 
التجانس فيا بين دعوة وحركة الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
و دعوة الشيخ العلامة عمد [سماعيل بن عبد الفى الشبيد ! 
ين « تقوبة الامان » وه كتاب التوحيد ©ت: 
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الاش المسة 
علياء تجد وعلياء دو بزد جمرماً يحملون لواء الدعوة إلى التوحيد 

والسنة » والجهاد.ضد الشرك و البدع بأشكالها وصورها : ٠٠١‏ 
الدعائات ضد الشبخ محمد ووقعبها فى قلوب بءض المخلصين : ٠١‏ 


دور الاتجليز فى مهمة الدعانة ضد الشبخ حمد : ّ 
تراجع الشرخ حسين أحمد المدق عن رأنه : 0 
خلفية تأليف كتاب « الشهاب الثاقب » : ل 
اسةيلاء ابن سعو دعلى ا لحر مين !اشر يفينو قيامهبالاجراءا تالاصلاحية ١١17‏ 
هتاف الجبة الموحدة بألا يرحلن أجد للحج : 07( 
ابيان الصحق للشيخ حسين أحمد المدنى : 6 
فى الشهاب ,الثاقب دلائل التأيد لهذا اليان : هل 
موقف العلامة الهاي رخمه. الله :* /ا ١‏ 
دلائل ناطقة باخا ص الشيخ حمدء وصمةدعونهوجيوده وجباده : ١74‏ 
حكومة آل سءود وانفعاا بدعوة الشيخ ممد : م١‏ 
المداكة السعودية الخحالية : يفن 
اتصال خدمة الدين و العم فى أسرة الشبخ عمد : 0 
بين الامام ااشبخ محمد أنور شاه الكشميرى 
و الشبخ 0 بن عبد الوهاب الجدى : ْ لايق 
نوعية تألف « فيض البارى » : ش ارك 


النعرض لذ" رالشيخ جمد بن عبد الوهاب النجدى ١‏ والشبخ 
الشهبد [جماعيل بن عبد الغى فى « فيض البارى »: ١4٠‏ 
00 البارى » والشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدى : ١6‏ 
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